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 والْمؤمنون رسولُهو عملَكُم اللَّه فَسيرى اعملُوا وقُلِ{

وندتُرسمِ إِلَى والبِ عالْغَي ةادهالشو ئُكُمبنا فَيبِم تُمكُن 

لُونمتَع{.  

  104سورة التوبة الآية: 

  

 



 

 

 

  

  

العقل والدين  بنعمةأول الشكر وآخره  العلي القدير الذي أنعم علينا 

   ﴾ عليم علْمٍ ذي كُلِّ وقَوفَ ﴿:  القائل في محكم التنزيل

  -76- سورة يوسف الآية 

أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من وقف بجانبي وقاسمني ثمرة هذا الجهد 

  "لال محي الدينبوأخص بالذكر الأستاذ المشرف " من قريب أو بعيد

" سامي الوافيكما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ "

  تدعيمي بالمادة العلمية.  في  داالذي لم يدخر جه

  الذي فتح لي " طارق بعلوجكما لا أنسى زميلي "

  أبواب المكتبة الجامعية.

  " الذي تكفل بإخراج هذه المذكرة سمير عبد المالكوالصديق "

  في أحسن حلة

 كما أشكر أساتذة قسم اللغة والأدب العربي، 

" " اسم رحمونبلق" والدكتور "عمر زرفاويخاصة الأستاذ الدكتور"

  "عبد ا عبانوالدكتور ""لخميسي شرفيوالدكتور "



 

 

  

  

  

  بعد الحمد  والثناء على خالق الكون ومدبر شؤون تسييره 

  والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

  أهدي ثمرة جهدي إلى روح والدي الطاهرة 

  وإلى والدتي حفظها ا ورعاها

  "قين وأميننور اليزوجتي وولدي "إلى 

  إلى أعمامي وأبنائهم وأخوالي وأبنائهم

  إلى صديقي العزيزين محمد ولحبيب 

  إلى جميع الأصدقاء دون استثناء

  إلى زملاء الدراسة وأخص بالذكر 

  03طلبة النقد الحديث والمعاصر الفوج 
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  مقدمة

لخدمة  ىوسیلة الفضلمنذ نشأة الإنسان واللغة هي وعاؤه المختزن للفكر والحامل له وال

الإنسان والتعبیر عن حاجاته ومكنونات نفسه، وقد شغلت عقول المفكرین واستأثرت بأقلام 

العصور، في محاولة لاستكناه حقیقتها والوقوف على ماهیتها، فإن الأدب غابر الباحثین منذ 

 العنایةباعتباره خطابا من القول الراقي یتخذ من اللغة صورة له، قد نال أوفر حظ من 

لت لغته مرتكزا أساسیا لهذه الدراسة باعتبارها لغة ترتبط وحدتها بعلائق متعددة والاهتمام ومثّ 

  ومتباینة، لا تبدأ بالتعبیر عن نفسیة الأدیب ولا تنتهي بالمؤثرات الخارجیة المحیطة بها.

وقد رافقت هذه الدراسة الأدب وتطورت بتطوره وتوسعت بتوسع تذوقه وتقدم الفكر 

الإنساني من حوله، وعرفت في ذلك مدارج مختلفة من التطور، بلغت أوجها في العصر 

یة حاول منظّروها رسم أفضل الطرق لدراسة النص الأدبي دالحدیث مع ظهور نظریات نق

ر أغواره، متوسّلین لذلك بالتركیز على جوانب محددة في التحلیل والاستفادة من علوم بوس

  معینة.

بة النصوص الإبداعیة انطلاقا من السیاقیة (الاجتماعي، التاریخي مقار فبعد أن كان 

ربطت الأدب بالمرجع التاریخي ودرسته في ظل ارتباطه بهذا التاریخ لتخرج والنفسي) والتي 

من رحمها نظریات أخرى تشترك معها كلها في دراسة النص، بالاعتماد على مؤثرات خارجة 

ن العشرین بوادر نظریة جدیدة تقوم على فلسفة لغویة أواسط القر بدأت في طة به، یعنه ومح

نصیة هي النظریة النقدیة البنیویة التي استطاعت بإصرارها على الاكتناه المتعمق والصرامة 

ر نسق التفكیر النقدي السائد، وقد وجد السرد مبتغاه غیّ المنهجیة والاكتفاء بالعمل على أن تُ 

هذا  وعزل النص الأدبي عن المؤثرات المحیطة به في تحول المرجع من السیاق إلى النص،

الاتجاه الجدید حظي من العنایة بما هو جدیر به من الدرس والتحلیل، واستطاعت أن تقتحم 

الوسط النقدي والنظریة الأدبیة بسرعة فائقة، وتستحوذ على اهتمام النقاد خصوصا وأن هذه 

لیدیة، لذلك تركت مفعولها بارزا على مستوى الأدبیة التق المقاربات على الدراسات تمثل ثورة
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الساحة الأدبیة والنقدیة، ومن خلال ما خلّفته من طروحات وأفكار تخصُّ معالجة الظواهر 

الأدبیة واللغویة وتحلیلها وفق مستویات عدة، فكان لها مفعول كبیر على مستوى الساحة 

والاتجاهات النقدیة خصوصا  النقدیة العالمیة، حیث أسهمت في بروز العدید من المدارس

  مع منتصف الستینات.

كل المعطیات السابقة تفرض على أي باحث تشریح هذا المفهوم والحفر في دلالته 

في اللغویة والاصطلاحیة وصولا إلى المرجعیات المعرفیة التي شكّلت الفكر البنیوي سواء 

اللغویة و امل عدة من الفلسفیة ذا الفكر اجتمعت في تركیبه عو العلوم الإنسانیة أو الأدب، فه

والنقدیة إلى مجمل الحركة الفكریة والسیاسیة في الحضارة الغربیة التي حاولت خلق نموذج 

  للعلوم الإنسانیة.

ضع الدرس الأدبي على أسس منهج علمي و بحیث تعد أهم محاولة بحثیة تمكنت من 

أخرى، وكالعادة تطعّمت  ینبع من المادة الأدبیة ذاتها، ولیس منهجا مستعارا من علوم

یها الدراسات النقدیة في الوطن العربي بمختلف التیارات والمناهج الوافدة من الغرب، فكان تلقّ 

للبنیویة كمحاولة لملء الفراغ الناتج عن فراغ الساحة النقدیة من جرّاء هجرة أصحاب النقد 

تعاملا تفاوتت مستویاته یة السیاقي، فتعاملت الدراسات النقدیة في الوطن العربي مع البنیو 

ین أنفسهم، وهذا شأن كل النظریات والمذاهب التي تكتسب مع كل انتقال إلى بین الدارس

أرض ثقافیة وحضاریة مغایرة، فأصبح الكم النقدي العربي المستفید من التجارب النقدیة 

ما دفعنا إلى الغوص  الغربیة البنیویة، المستعید لمقولاتها المستعیر لأدواتها متراكما ولعل هذا

ربیة في هذا لك للبحث في مدى التطور الذي حققته الدراسات النقدیة العوذفي أغوار البنیویة 

نا لقامة من قامات النقد والبحث في المغرب بخاصة والوطن العربي المجال، فكان اختیار 

ان عنوان مذكرتنا: بعامة وهو الأستاذ الدكتور "سعید یقطین" لاهتمامه وانشغاله بالبنیویة، وك

" وللخوض في غمار هذا من منظور نقد النقدمقاربة استقبال البنیویة عند سعید یقطین "

  عدة تساؤلات أهمها:الذي یثیر العنوان 

 البنیویة؟ هيما  -

 كیف نشأت؟ -
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 كیف وصلت إلى العالم العربي؟ -

عه لخدمة المنتوج السردي وكیف طوّ  كیف استفاد سعید یقطین من هذا المنهج؟ -

  ؟العربي

  فصول: ةة اتبعنا في دراستنا خطة في ثلاثوللإجابة على هذه الأسئل

 عناصر" وقسمناه إلى ثلاثة -لنشأةالأصول وا–أما الفصل الأول فكان بعنوان "البنیویة 

الثاني  العنصرالأول أردنا التعرف على مصطلح بنیة لغة واصطلاحا، وفي  العنصرففي 

فأردنا أن نعرّج فیه على الأصول النظریة لهذا  الثالث العنصرعلى خصائص البنیة، أما 

المنهج من خلال المعالم التي رسمته، كما أردنا أن نختم هذا الفصل بإسهامات كل من 

  ستروس وفوكو كعلمین من أعلام البنیویة. 

وفي الفصل الثاني والذي كان تحت عنوان "استقبال البنیویة في العالم العربي" قسمناه 

هجرة البنیویة من بیئة النشأة إلى بیئة لى عالأول أردنا الوقوف  العنصري ، ففعنصرینإلى 

وتعدد هذه ، ومن خلاله طرحنا مشكلة ترجمة هذا المصطلح إلى اللغة العربیة التقبل

الذي أردنا من خلاله  هذا المنهج استقبالوحیثیات  الترجمات بین المشرق والمغرب العربیین

من البنیویة التكوینیة والشكلانیة في الأعمال  تسلیط الضوء على مدى استفادة النُقّاد العرب

الثاني فأردنا من خلاله التعرف على آراء النُقاد اتجاه البنیویة بین  العنصر، أما الأدبیة

استقبال البنیویة عند سعید ثالث وكان بعنوان " بعنصرالقبول والرفض وختمنا هذه الدراسة 

هم المحطات في تجربة سعید یقطین خلال ثلاثة عقود من العمل أ إلى " وفیه تعرضنایقطین

ي، الذي تُوّج بإصدار مؤلفات كان هدفها محاولة فهم البنیویة على أصولها نالدؤوب والمض

الغربیة واستثمارها في الساحة النقدیة العربیة، وكان لابد لنا من الوقوف عند البعض من 

، وجدیر بالذكر نقد النقدالتأویل وآلیات آلیات من لك وقد اعتمدنا في ذمؤلفاته للبحث فیها 

وهي فرضیات  أن الدراسة المعتمدة هنا تتم في إطار الاستفادة ببعض إجراءات نقد النقد،

تسمح باختیار نشاط نقدي أو عمل نظریة، وهي عملیة لا تخرج في مجموعها عن الوصف 

النقدیة ومناقشتها في إطار أوسع  على اعتبار أنه حركة متجددة لتداول الآراءوالتحلیل 

یتجاوز النظرة الفردیة لناقد معین اتجاه نص أدبي معین، وذلك لبروز تیارات نقدیة متمایزة 
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تتعامل مع النص الواحد بتنوع وثراء فتتجلى هذه الاستفادة في عرض الحركة النقدیة لسعید 

ء في المصادر والمراجع في عنا المنهج البنیوي، وللإشارة لم نلقیقطین في ظل انشغاله ب

  هذا المجال، بل تعددت واختلفت واحترنا في اختیار الأنسب منها لدراستنا.

وفي الختام نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدنا ووقف إلى جانبنا وأخص بالذكر 

"سامي الوافي" فإن الدكتور وزمیلي من جامعة أم البواقي  "محي الدین بلال"الأستاذ المشرف 

  صبنا فمن االله وحده وإن أخطأنا فمن أنفسنا واالله أعلم.أ

  

  



 

 



  البنيوية "الأصول والنشأة": الأولالفصل 

  6 

  الفصل الأول: البنیویة "الأصول والنشأة"

  تمهید:

لنقاد شكلت البنیویة منذ ظهورها إلى غایة الیوم جدلا نقدیا وفكریا بین الدارسین وا

هذه النظریة فاهیم، وإن بقي مفهوم ، بحكم ما خلفته من آراء وموالفلاسفة وعلماء الاجتماع

عند الكثیر من الدارسین بحكم مجال اختصاصها ومنهجها وآلیات عملها وجهازها  غامضا

والمرامي والأهداف التي كانت تود الوصول إلیها، إلا أن توغلها في شتى  ،المفاهیمي المعقد

یة حقول المعرفة العلمیة، وخصوصا العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، كان شدید السرعة والفعال

واستطاعت أن تقتحم الوسط النقدي والنظریة الأدبیة بسرعة فائقة وتستحوذ على اهتمامات 

النقاد خصوصا وتؤسس لطرح جدید في التعامل مع النصوص الأدبیة، لذلك تركت مفعولها 

بارزا على مستوى الساحة الأدبیة والنقدیة من خلال ما خلفته من آراء وأفكار، یقول عبد 

جملة في "فلم یلبث البنیویون أن جاءوا إلى كل هذه المذاهب فرفضوها  المالك مرتاض:

الإبداع والنقد، وعدوا النزعة الماركسیة ذات عصا غلیظة تملي على المبدع ما یرید قوله، 

قبل أن یقول ، فالمنهج الاجتماعي مرفوض لدیهم لرفضهم حقیقة الخطاب أي لعدم اكتراثه 

  1."بأن لا شيء یوجد خارج النص

فالمنهج البنیوي رفض المناهج التي تواجدت سابقا، لاختلاف منطلقاته وتوجهاته 

وأهدافه، كما رفض في تعامله مع النصوص الإبداعیة كل الجوانب الخارجة عنه، ولاسیما 

التاریخ الذي ظل ردحا من الزمن هو المسیطر الأقوى الذي لم یستطع النقاد رغم محاولاتهم 

  الانفلات من قبضته.

   

                                                           
في نظریة النقد (متابعة لأهم المدارس النقدیة المعاصرة ورصد لنظریاتها)، عبد المالك مرتاض:  - 1

  .204، ص 2002، 2دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط
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I-  لبنیویةلالدلالة اللغویة والاصطلاحیة:  

  المعنى اللغوي لكلمة بنیة: -1
ى، نَ ى، قال أبو إسحاق: إنما أراد بالبِ نَ ى والبُ نَ ، وهو البِ ةُ یَ نْ والبُ  ةُ یَ نْ ورد في لسان العرب البِ 

ة وإن أراد البناء الذي هو ممدود جاز قصره في الشعر، وقد تكون البنایة في یَ نْ جمع بِ 

  ، والفعل كالفعل.الشرف

  قال لبید:

  فسما إلیها كهلها وغلامها  فبنى لنا بیتا رفیعا سمكه

الأبنیة من المدر أو الصوف وكذلك البنى من الكرم، وأنشد بیت  ،ابن أعرابي: البنى

  الحطیئة:

  أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى

التي بُنِيَ علیها مثل المشیة یقال بنیة، وهي مثل رشوة ورِشًا : كأن البنیة الهیئة وقال غیره: 

  والرّكبة.

  1وبَنَى فلان بیتا بناء وبنَّى.

بنیة في القرآن الكریم، ولكن بصیغ متعددة، مثلا جاء في قوله تعالى:  ووردت لفظة

  2.﴾...بِهِمْ  أَعْلَمُ  رَبُّهُمْ  بُنْیَانًا عَلَیْهِمْ  ابْنُوا فَقَالُوا...﴿

الإنجاز والتشیید، أي إخراج شيء من العدم إلى  ومن هنا فالبنیة في اللغة تحمل معنى

قد استخدم هذا الأصل على صورة الفعل «الظهور، وتجدر الإشارة هنا إلى أن القرآن الكریم 

"بَنَى" والأسماء "بناء" و"بنیات" و"مبْنى" لكن لم ترد فیه ولا في النصوص القدیمة كلمة "بنیة"، 

                                                           
  .160، ص 2000، 1در، بیروت، ط، دار صالسان العرب، مادة بنىابن منظور:   - 1
  .21م، سورة الكهف، الآیة القرآن الكری - 2
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والمعنى وكذلك على المبني للمعلوم والمبني كما تحدث النحاة العرب على المَبْنَى 

  1.»للمجهول

  المعنى الاصطلاحي لكلمة بنیة: -2
كان لأصحاب المنهج البنیوي أسسا ومرتكزات ومفاهیم اعتمدوا علیها من أجل 

الوصول إلى الدقة والعلمیة، وأول هذه المفاهیم مصطلح "البنیة"، فقد كتب لهذه اللفظة أن 

رغم من عدم وضوحها تماما لتوزعها على حقول معرفیة مختلفة لعل تصبح متداولة على ال

أقدم بنیة «: "جون بیاجي") في الریاضیات الذي یراه Groupeأهمها مفهوم: (المجموعة 

) بینما Gestaltismeیّة (طل) في السیكولوجیا الجشتGestaltومفهوم (الشكل  2»عرفت ودرست

 سوسیر يلبنیوي) في اصطناعها لهذا المفهوم مَدینةً لدتبقى اللسانیات الحدیثة (ومعها النقد ا

 ولم یكن یصدع بمصطلح (Système)النسق أو النظام الذي كان یعبّر عن ذلك بمصطلح

  3) على حد تقریر جون بیاجي.Structureالبنیة (

بالفرنسیة والإنجلیزیة أو  Structureكما تشتق البنیویة من البنیة، فإن كلمتي البنیة (

Structura " باللاتینیة تمتدان إلى الفعل الفرنسيDétruire بمعنى: الهدم والتفویض "

  4).والتخریب

مجموعة تحویلات تحتوي مجموعة (تفاصیل «وعرّفها "جون بیاجي" على أنها: 

خصائص العناصر) تبقى أو تغتني بلعبة التحویلات نفسها، دون أن تتعدى حدودها أو أن 

لمة موجزة تتألف البنیة من ممیزات ثلاثة: الجملة والتحویلات تستعین بعناصر خارجیة، وبك

                                                           
، دار الهدى، عین ملیلة المنهج البنیوي: بحث في الأصول والمبادئ والتطبیقاتالزواوي بغوره:  - 1

  .68، ص 2001، 1الجزائر، ط
الجزائر  ،لاختلافمنشورات اإشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، یوسف وغلیسي:  - 2

  .120، ص 2008، 1ط
  .120، ص المرجع نفسه - 3
  .121ص المرجع نفسه،  - 4
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ن البنیة تعمل وفق نظام معین فهي أب "بیاجي"، یتضح لنا من خلال 1»والضبط الذاتي

تحتوي على أجزاء وبین هذه الأجزاء علاقات وكل هذه الأجزاء تتشابك وتنتظم لتشكل في 

تعید توزیع نفسها بنفسها  ،أيالبنیة تتكیف ذاتیا  أما التنظیم الذاتي فمعناه أن الأخیر البنیة،

النظام فهي مثل دون تدخل خارجي، وتجدر الإشارة إلى أن البنیة یستحیل أن تتواجد خارج 

  نسیج العنكبوت الذي لا یمكن لأي عنصر أن یستقل بذاته.

رس على الرغم من اختلاف توجهات النقاد الغرب إلا أنهم أقروا بأهمیة البنیة فمن ید

مواقف النقاد البنیویین الغربیین من البنیة، فإنه سیلمس انسجاما في الرؤیة رغم بعض «

  2.»الفروق القائمة في المنظورات

ى الاصطلاحي لكلمة بنیة: الكیفیة التي تنتظم بها عناصر مجموعة ما، أي أنها فالمعن

ى باقي العناصر تعني مجموعة العناصر المتماسكة فیما بینها، بحیث یتوقف كل عنصر عل

  الأخرى، وبحیث یتحدد هذا العنصر بعلاقته بتلك العناصر.

الطریقة التي یبنَى بها صرح أو منشأ ثم «والبنیة في القاموس الفرنسي "لاروس" تعني 

كل أو مادة معدنیة جسم حي، منسقة بین بعضها  م الطریقة التي تكون بها أجزاء أوبالتعمی

  3.»البعض

  ستعمال مصطلح البنیة:تاریخ ومیادین ا -3
كما ذكرنا آنفا فمصطلح البنیة له علاقة بعلوم مختلفة مما یصعب علینا الإمساك 

  بدلالة واضحة المعالم، لأنه یتحدد بحسب السیاقات المعرفیة التي یَرِدُ فیها.

 

                                                           
، ص 1998 ،1منشورات دار الشروق، مصر، طالنظریة البنائیة في النقد الأدبي، صلاح فضل:  - 1

175.  
اصر ، الخطیئة والتكفیر: من البنیویة إلى التشریحیة: قراءة نقدیة لنموذج مععبد االله الغذامي:  - 2

  .34، ص 1998، 4الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط
  .68ص مرجع سبق ذكره، الزواوي بغوره:  - 3
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إن البنیة استعملت لأول مرة في منتصف القرن السابع عشر في المجال المعماري، ثم 

 1لقرن الثامن عشر في مجال الفلسفة مستعملة من قبل كانط بمعنى بنیة الفكرنجدها في ا

السابع عشر والثامن عشر، الذي  ینالقرن في الاشتقاقيفالبنیة إذا قد حافظت على معناها 

  یقصد منه الكیفیة التي یقوم علیها بناء ما.

ع عشر، وذلك في أما التغیّر الذي سیحدث في معنى هذه الكلمة فیبدأ في القرن التاس

  إطار المحاولة التي قام بها "سبنسر" في علم الاجتماع معتمدا على النظریة التطوریة.

أكد "سبنسر" على ضرورة دراسة التنظیم الاجتماعي بمفاهیم البنیة والوظیفة، ولقد امتد 

بین  هذا التیار الاجتماعي حتى القرن العشرین مع أعمال "راد كلیف براون" والتي یمیز فیها

البنیة الاجتماعیة وهذا هو الاتجاه  - Structure-organique -العضو –مفهومي البنیة 

الأول، أما الاتجاه الثاني فظهر في الأنثروبولوجیا مع "مورغن" حیث استعمل مفهوم النسق 

"Système.بمعنى مماثل لكلمة البنیة "  

II- خصائص البنیة:  

إن البنیة هي نسق من التحولات، له «بقوله:  یعرف "جون بیاجي" البنیة تعریفا شاملا

قوانینه الخاصة باعتباره نسق (في مقابل الخصائص الممیزة للعناصر)، علما بأن من شأن 

هذا النسق أن یظلّ قائما ویزداد ثراءً بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحولات نفسها، دون 

لنسق، أو أن تهیب بأیة عناصر أن یكون من شأن هذه التحولات أن تخرج عن حدود ذلك ا

  2.»أخرى تكون خارجة عنه

 فالبنیة إذا تتسم بخصائص ثلاث وهي:

 

  

                                                           
  .69، ص المرجع نفسه - 1
  .206، ص مرجع سبق ذكرهصلاح فضل:  - 2
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  الكلیة أو الشمولیة: -1
ث تتسم بالكمال الذاتي، فهي لیست وحدة یوتعني اتساق البنیة وتناسقها داخلیا، بح

لقوانین وهذه امجموعة كمستقلة جُمِعَت قسرا وتعسّفا ولكنها تخضع لقوانین تمیز المجموعة 

والمهم في ذلك كله هو العلاقات باعتبار أن الكل ما هو إلا ناتج  لیست روابط كمیة فقط،

تلك العلاقات أو التألیفات، مع ملاحظة أن قانون تلك العلاقات لیس إلا قانون النسق نفسه 

  أو المنظومة نفسها.

بر تحلیلا شمولیا یقول صلاح فضل في هذا السیاق: "المنهج البنائي في صمیمه یعت

في الوقت نفسه فهو یرفض أن یعالج العناصر التي یتكون منها كل ما على أنها وحدات 

مستقلة، إذ أن البنیة كما كررنا ذلك لیست مجرد مجموعة من العناصر المتآزرة ولكنها كُلٌّ 

ویة الكل ینبغي اعتباره من وجهة نظر علاقاته الداخلیة طبقا للمبدأ المنطقي الذي یقضي بأول

  1على الأجزاء فلا یمكن فهم أي عنصر في البنیة خارج الوضع الذي شغله في الشكل العام"

  التحولات: -2
یعني أن البنیة لیست وجودا قار�ا وثابتا، وإنما هي متحركة وفق قوانین تقوم بتحویل 

تحدید القوانین البنیة ذاتها إلى بنیة فاعلة (إیجابیة) تسهم بدورها في التكوین والبناء وفي 

أن البنیة لا یمكن أن تظلّ في حالة «ذاتها دون التوقف على أیة عوامل خارجیة وهذا مفاده 

سكون مطلق بل هي تقبل دائما من التغیّرات ما تتفق مع الحاجات المحددة من قبل علاقات 

  2.»النسق وتعارضاته

  

 

                                                           

  .133، ص مرجع سبق ذكرهصلاح فضل:  -1

الدالیة، الكیفان، تلمسان النشر الجامعي الجدید، حي المدارس النقدیة المعاصرة، لخضر العرابي:  - 2

  .55، ص 2016الجزائر، 
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  الذاتي: الانتظام -3
ة لا تعتمد على مرجع خارجها لتبریر أو تعلیل أو الانضباط الداخلي فیتعلق بكون البنی

عملیاتها وإجراءاتها التحویلیة، فالبنیة تستطیع ضبط نفسها بنفسها للمحافظة على ذاتها في 

  شكل من الإنغلاق.

إن خواص البنیة التي ذكرناها هي خواص دائمة ومشتركة لأیة بنیة من البُنَى وتعد 

  ف البُنَى مهما كانت طبیعتها.بمثابة القانون العام الذي یحكم مختل

وهذا ما نجده أیضا عند صلاح فضل في قوله: "أما القضیة الثالثة الأساسیة للبنیة 

عند التولیدیین فهي التحكم الذاتي مما یعني حفاظها على نفسها في نوع من الدائرة 

  1المغلقة".

III - الأصول النظریة للمنهج البنیوي:  

ة، فمنذ سنوات عمره الأولى یبدأ بتوطید تلك العلاقة وقد لطالما ارتبط الإنسان باللغ 

یكون بدون إدراك منه، ومنذ القدیم أدرك الإنسان أن حیاته لا تستقیم إلا بوجود لغة یتواصل 

بها مع غیره، ومن هنا بدأ یبحث عن حقیقة هذه اللغة، كیف یتوصل الإنسان إلى تعلمها؟ 

ها جاهزة وسابقة على وجوده؟ وغیرها من الأسئلة، كیف تعلم الإنسان الأول اللغة؟ هل وجد

وإن كان الإسلام بَیَّن في القرآن الكریم قضیة تعلیم االله سبحانه وتعالى آدم علیه السلام للغة، 

  2﴾....كُلَّهَا الأَْسْمَاءَ  آدَمَ  وَعَلَّمَ ﴿قال االله تعالى: 

هي مرحلة الاهتمام ولقد مرت الدراسات اللغویة بجملة من المراحل، كانت بدایتها 

 ظر في التراكیب السلیمة من غیرهابالنحو الذي ارتبط ارتباطا مباشرا بالمنطق قصد الن

هذا المصطلح «انصبّ الاهتمام فیها على فقه اللغة إذ أن: وسرعان ما جاءت مرحلة أخرى 

، والتي مازالت 1777یرتبط بشكل خاص بالحركة العلمیة التي أسسها فریدریك ولف منذ 

                                                           

   .130، ص مرجع سبق ذكرهصلاح فضل:  -1

  .31ریم، سورة البقرة، الآیة القرآن الك - 2
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یة حتى یوم الناس هذا، ولیست اللغة هي الموضوع الوحید لفقه اللغة الذي یرمي قبل كل ح

، لكن ما لبثت أن لاحت في الأفق بوادر بدایة 1»شيء إلى تحدید وتفسیر وشرح النصوص

مرحلة أخرى عرفت بالألسنیة التاریخیة، ومن بین الذین برزوا بدراساتهم ضمن هذه المرحلة 

  2نذكر "ریتشل".

توالت المراحل فظهرت مرحلة أخرى عرفت بفقه اللغة المقارن، وظهرت ضمن هذه و 

المرحلة دراسات فرانز بوب، الذي درس اللغة السنسكریتیة وقام بمقارنتها مع غیرها من 

أدرك أن العلاقات بین اللغات التي یجمع «اللغات حتى یتمكن من الوصول إلى كنهها فقد 

أن سلط ضوء لغة على لغة أخرى، ،تصبح مادة لعلم مستقل  بینها رحم واحد یمكن لها أن

، ففرانز 3»أن تشرح صیغ إحداها مقارنة بصیغ غیرها، هذا شيء لم یتم تحقیقه قبل الآنو 

بوب قرّب بین اللغات وجعل منها مادة صالحة للدراسة المستقلة، ومن بین الذین مثّلوا هذه 

، لكن على الرغم من 4وس وأوغست شیلش"ج كورتیمرحلة أیضا نذكر "ماكس مولر وجور ال

فضل هذه المدرسة إلا أنها بقیت محصورة في المقارنة دون أن تتوغل إلى ما وراء ذلك، 

بدا للباحثین المقارنین أن الألسنة «یصف عبد السلام المسدي هؤلاء المقارنین إذ یقول: 

إلى الفساد  البشریة ما انفكت تتغیر وهي في تغیرها ما فتئت تنحل وتتفكك فهي

والاضمحلال، فكم كانت خیبة هؤلاء عظیمة ومرارته أعظم حینما أیقنوا أن أبحاثهم التاریخیة 

قد حكمت علیهم بنبش قبور الألسنة البشریة دونما طائل، فلا مشروعهم المعرفي قد استقام 

ك ، كذل5»لهم ولا جهودهم قد شفعت في أن یعاكسوا مجرى التاریخ فیصدوا شره على اللغة

  كان في مشروعهم بوادر فشلهم.

                                                           
تر: یوسف غازي ومجید النصر، المؤسسة رات في الألسنیة العامة، اضمحفردیناند دي سوسیر:  - 1

  .11، ص 1986الجزائریة للطباعة، الجزائر، 
  .11، ص ع نفسهالمرج - 2
  .12، ص المرجع نفسه - 3
  .13ص نفسه،  المرجع - 4
 1986، 1الدار التونسیة للنشر، تونس، ط، اللسانیات وأسسها المعرفیةعبد السلام المسدي:  - 5

  110ص



  البنيوية "الأصول والنشأة": الأولالفصل 

  14 

كما ظهر في هذه الفترة العالم الأمریكي "وایتني" الذي عرف بكتاب "حیاة اللسان" ومن 

فكرة أن ثم ظهرت إلى الوجود مدرسة جدیدة عرفت باسم النحویین المولّدین، ودعت إلى 

أن نجمل ذلك ، ولتتبع مسار تطور ونشأة الدرس البنیوي یمكن 1اللغة نتاج الفكر الجمعي

  فیما یلي:

  مدرسة جنیف:  -1
إن هذه المراحل على أهمیتها وتباینها للمسار الذي اتخذته الدراسات اللغویة، كانت 

متذبذبة في الوصول إلى أهدافها، فقد ظلت ردحا من الزمن تتخبط في دائرة من الأزمات، 

راسة بعیدة عن حالت دون الوصول إلى الهدف الذي ترید تحقیقه، وهو الوصول إلى د

التاریخیة، كما أنها لم تصل بعد إلى حقیقة هذه اللغة، إلى أن ظهر باحث لم یكن من زمرة 

 تخصصه في الدراسات السانسكریتیة اللغویین البارزین، سخّر حیاته للدراسات اللغویة وكان

لتي الطرق ا تْ وَ " أن یترك مخطوطات حَ سوسیروخاصة في اللغة الهندیة، فقد استطاع "دي 

  تصل إلى الكنز اللغوي.

عمل هذا الباحث على دراسة اللغة دراسة معمقة فتوصل إلى إیجاد المفاتیح التي كانت 

إن حقیقة اللغة كامنة في ذاتها أكثر مما هي كامنة في تاریخها، یُعّد «ضائعة من قبل 

لوم الإنسانیة إعلانا عن قطیعة معرفیة سوف یتجاوز أثرها حدود العلوم اللغویة إلى مجال الع

الأخرى، كیف لا ومنذئذ ستكفّ اللسانیات على أن تكون تابعة للمعارف البشریة الموازیة لها 

  2.»لتصبح تدریجیا متبوعة بها حاملة للرّیادة المنهجیة والأصولیة

وبذلك یكون سوسیر قد فتح بابا كان عصیا على الفتح فمعنى ذلك أن البنیویة لم تكن 

لسنیة سابقة تأتي على رأسها جهود المدرسة السوسیریة بزعامة عالمها إلا تتویجا لجهود أ

) مؤسس اللسانیات الحدیثة التي صارت تسمى 1913-1857"فردیناد دي سوسیر" (

)linguistique عبر محاضراته الشهیرة التي كانت عصارة ثلاثة فصول دراسیة بجامعة (

                                                           
  .15، ص مرجع سبق ذكرهفردیناند دي سوسیر:  - 1
  .120ص مرجع سبق ذكره، عبد السلام المسدي:  - 2
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بعد وفاته بثلاث  1916 رت عام) ثم نش1911-1906جنیف خلال الفترة الممتدة بین (

 cours de linguistiqueیة تلمیذیه: "شارل بالي وألبیر سیشهاي" تحت عنوان: "سنوات برعا

générale ت ثورة كوبیرنیكیة في الدراسات اللغویة على حد وصف ا" وقد شكلت هذه المحاضر

  1جورج مونان.

الدراسات الوصفیة، حیث غویة التاریخیة وراح یضطلع بللقد هجر سوسیر الدراسات ال

اغتنى الدرس اللغوي الحدیث بثنائیات جدیدة (اللغة والكلام) (الدّال والمدلول)، (الآنیة 

والزمانیة)، (الوصفیة والتاریخیة) وغیرها من الرؤى الألسنیة التي شكلت المهد الفكري للمنهج 

كثر الدراسات البنیوي الذي ترعرع بعد ذلك في أحضان الفكر الشكلاني، حیث تقرّ أ

  .2»النتیجة النهائیة للتنظیر الشكلاني«تخصصا في هذا الشأن أن البنیویة هي: 

  ):1930-1915الشكلانیون الروس ( -2
لم تكن الشكلانیة الروسیة تمهیدا للنشأة البنیویة فحسب، بل كانت مسقط رأس علوم 

عتبار أن الشكلانیة تعد وباأخرى وثیقة الصلة بالبنیویة والسیمیائیة كالشعریة والسردیة، 

عتها باسم "البنیویة بة في شيء أن نجد بعض الدراسات تنلم یعد من الغرا بنیویة مبكرة

، رأى أن كل 1930و 1915السوفیاتیة"، فالشكلانیة مذهب فني وأدبي ظهر ما بین سنة 

 حركة لغویة نقدیة رفعت« الشكلانیةف تشمل في عناصر صیاغتها كنوزا،الأعمال الفنیة 

شعارا فصل الأدب عن الحیاة وإبعاده عن الصراعات السیاسیة ونادت بالفن للفن عكس ما 

كانت تدعوا إلیه الواقعیة الاجتماعیة الثوریة، حتى إذا قال الماركسیون: الشاعر مواطن قبل 

  3.»كل شيء قال الشكلانیون: إنه فنان قبل كل شيء

لداخل واستبعاد كل المؤثرات كانت وجهة المدرسة الشكلانیة دراسة الأدب من ا

و من الخارجیة، حتى أن روادها لم یتشددوا في منهجهم، لذلك ضمنوا الاستمرار واللیونة، 

                                                           
  .112ص ، سبق ذكره مرجعیوسف وغلیسي:  - 1
  .113، ص المرجع نفسه - 2
  .22، ص مرجع سبق ذكرهلخضر العرابي:  - 3
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إقصاء كل ما من شأنه أن یعرقل أجل الوصول إلى أدبیة النص عملت هذه المدرسة على  

د هنا ینطلق طریقها، وبما أنها اهتمت بالنص الأدبي عملت على قطع الصلة بمؤلفه، فالناق

من اللغة، ویعود إلیها وهي التي تتكلم ولیس المؤلف فلقد حصروا مجال دراستهم في النص 

 محاولتهم للوصول إلى أدبیة الأدبالأدبي لوحده فقط، كما حاول الشكلانیون في خضم 

  وتطلق تسمیة (الشكلانیین الروس) على ائتلاف تجمّعین علمیین روسیین شهیرین هما:

  وسكو:حلقة م -أ

بجامعة موسكو، بزعامة "رومان جاكبسون" الذي یعود  1915تأسست في شهر مارس 

له الفضل في تأسیس هذه الحلقة، ونذكر كذلك "میخائیل باختین" الذي كان من رؤوس هذه 

الحلقة، ثم تبرأ منها بعد ذلك نتیجة انتمائه السیاسي واختلافه الفكري، حیث یحاول 

  1والماركسیة.المصالحة بین الشكلانیة 

تهتم هذه الحلقة بالشعریة واللسانیات وتبحث في شؤون "الأدبیة" أي الخصائص 

الجوهریة التي تمیز أي شكل عن آخر، وعدم الرّكون للجمود والتحجّر في أفكارهم، 

الالتفات إلى الجانب الهیكلي في البنیویة الشكلیة ینطلق أساسا من مسلّمة تقدّس المعطى «فـ

  2.»فیه حقیقة الإعجاز الفنّي اللغوي وتضع

لقد استقى "جاكبسون" بعض الإجراءات من "دي سوسیر" وهذا لأنهما ركبا نفس 

السفینة اللغویة، فتابع باهتمام فصل سوسیر بین الجانب الوصفي والجانب التاریخي، ویبدو 

ى الإجرائي المستو  يف«فـ: أن هذا الأمر راقٍ له، فراح یباشر العمل مستعینا بتنظیرات سوسیر

یدرس جاكبسون النصوص من زاویة أسلوبیة معتمدا الأسالیب اللسانیة القائمة على العلاقات 

الاستبدالیة الكامنة بین العناصر والمكونات النصیة، وفق مبدأ التماثل والتحاور، وذلك بهدف 

                                                           
  .114ص ، مرجع سبق ذكرهیوسف وغلیسي:  - 1
منشورات دار نقد النقد، المنجز العربي في النقد الأدبي: دراسة في المناهج، حبیب مونسي:  - 2

  .196، ص 2007الأدیب، الجزائر، ط
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اسیین یختص إبراز الترابط بین النظام الشكلي والنظام الدلالي للشعر انطلاقا من إجراءین أس

  1.»الأول بالناحیة الشكلیة، أما الثاني فیركز على الناحیة الدلالیة

  ):1916عة الأوبویاز (اجم -ب

سبورغ ر بمدینة سان بت 1916لتي تأسست سنة وتعني جمعیة دراسة اللغة الشعریة ا

)" 1959-1866)" و"وبوریس إیخنباوم (1984-1893ومن أعضائها "فیكتور شكلوفسكي (

ل أبرز أعضائها من مؤرخین للأدب إلى حقل اللسانیات فهدفت إلى دراسة اللغة وقد تحوّ 

  2»الحب الأول لمنظري أبویاز »الشعریة

لأدبیة نفسها لقد أحدث الشكلانیون الروس نقلة نوعیة في نظریة الأدب، فجعلوا الآثار ا

بحیاة المؤلف  اهتمامهم النقدي، وأغفلوا ما عداها من مرجعیات تتصل محور دراستهم ومركز

وهذا ما یسمى في الدراسات البنیویة بمبدأ المحایثة، الذي یقوم بعزل «وبیئته وسیرته: 

  3.»الظواهر الإنسانیة والاجتماعیة عن سیاقاتها المختلفة ودراستها من الداخل

ولكن تجاهل الشكلانیین المناهج الخارجیة في دراسة الأدب لا یعني إنكارا لقیمتها بقدر 

إننا في «النقدي، حیث یقول "إیخنباوم" في هذا الصدد:  انشغالهمي تحدید مجال ما یعن

دراستنا لا نتناول القضایا البیوغرافیة أو النفسیة المتعلقة بالإبداع، مؤكدین على أن هذه 

القضایا التي تبقى جد مهمة معقدة في الوقت نفسه، یجب أن تبحث عن مكانها في العلوم 

  4.»الأخرى

                                                           
لجدید والنص الروائي (دراسة مقارنة للنقد الجدید في فرنسا وأثره في النقد النقد اعمر عیلان:  - 1

  30، أطروحة دكتوراه، ص الروائي العربي من خلال بعض نماذجه)
  .114ص ، مرجع سبق ذكرهیوسف وغلیسي:  - 2
 ، جامعة محمد الصدیق بن یحيمحاضرات مقیاس: المناهج النقدیة المعاصرةعدلان رویدي:  - 3

  .2018- 2017جزائر، السنة الجامعیة جیجل، ال
 1دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، طالمدخل إلى مناهج النقد المعاصر، بسّام قطوس:  - 4

  .78، ص 2006
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، تحت ضغط 1930لشكلانیة الروسیة سرعان ما أفلت في حدود سنة على أن ا

هُ سنة الرفض الرسمي الدكتاتوري لأفكارهم وتوجهاتهم، هذا ال ضغط الذي بلغ أَوَجَّ

تاریخ صدور مرسوم عن اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي في الاتحاد السوفیاتي «1932

  1.»یقضي بحل كل التجمعات الأدبیة

  ):1947-1926حلقة براغ ( -3
ماتسیوس"  بزعامة "فیلیم 1926تأسست في تشیكوسلوفاكیا في السادس من أكتوبر 

وضمت العدید من العلماء من بلدان مختلفة "هولندا، ألمانیا، إنجلترا، فرنسا" نذكر منهم: 

  "جاكبسون، هافرنیك، تروكا..."

ا، وكانت وقد أسهمت هذه الحلقة في تطویر الدراسات اللغویة والصوتیة خصوص

امتدادا لأعمال الشكلانیین الروس من حیث المنهج وهذا في سبیل إرساء قواعد الدراسة 

رفع مبدأ محایثة «العلمیة للظواهر الأدبیة واللغویة، وبارتباط الشكلانیة الروسیة بحلقة براغ 

، ولقد أدى انضمام الشكلانیین الروس مع حلقة براغ 2»النص الأدبي ضمن مقاربة بنیویة

وذلك إلى منعطف كبیر، جعل منها مدرسة من أكبر المدارس اللسانیة الحدیثة وأشهرها 

  نتیجة تأثرها بدروس اللغة التي جاء بها "سوسیر".

كانت حلقة براغ أول من استعملت «ویعتبر أول ظهور لمصطلح بنیة مع حلقة براغ 

لمة بنیة تفید: ، حیث أصبحت ك1928د وذلك سنة " كمفهوم جدیStructureكلمة بنیة "

، فذكر هذا المصطلح بطریقة منهجیة مقصودة 3»دراسة العلاقات داخل لغة من اللغات

عكس استعمالاته العفویة السابقة فصاغ جاكسبون مصطلح البنیویة في مجال الدراسات 

  الأدبیة وعرفها بشكل واضح في النص التالي:

                                                           
  .115ص ، مرجع سبق ذكرهیوسف وغلیسي:  - 1
 ، ص2007، 1جسور للنشر والتوزیع،  المحمدیة، الجزائر، ط ،مناهج النقد الأدبيیوسف وغلیسي:  - 2

68.  
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تجلیاته الأشد تنوعا، فمن الصعب أن بلي إن كان علینا أن نحدد الفكرة التي تقود العلم الحا«

نقع على خیار أنسب من البنیویة، فالعلم المعاصر لا یعالج أیة مجموعة من الظواهر التي 

یتفحصها بوصفها كتلة میكانیكیة وإنما باعتبارها كلا� بنیویا أو نظاما تتمثل المهمة الأساسیة 

أن المنبه الخارجي لم  تطوریة، ویبدو بالكشف عن قوانینه الداخلیة سواء كانت سكونیة أو

، فالتصور المیكانیكي للسیرورات أو العلمیة، بل الأسس الداخلیة للتطور هلاهتماماتیعد بؤرة 

  1.»العملیات تخلي الطریق للسؤال المتعلق بوظیفة هذه السّیرورات

  ):1960جماعة تیل كیل ( -4
تینات، وذلك بالجهود الرائدة لجماعة سا لم تزدهر إلا خلال السنإن حركة البنیویة في فر 

)Tel Quel والتي أسسها الناقد الروائي "فیلیب صولر" وضمت عصبة من رموز النقد (

رولان بارت، میشال فوكو، جاك دریدا" وعند ترجمتها إلى  ،الفرنسي الجدید كـ"جولیا كریستیفا

النظر الآني المحایث د) فهي تحرص أشد الحرص على غة العربیة تعني (كما هو، كما یر الل

  للظواهر أو النصوص حیث هي أو كما هي كائنة لا كما یجب أن تكون.

اهتمت هذه الجماعة بحقول فكریة شتى كالتحلیل النفسي والماركسیة واللسانیات، وقد 

  دعت إلى نظریات جدیدة في الكتابة كانت معبرا للتحول من البنیویة إلى "ما بعد البنیویة".

نفا، ولا آللإحاطة بجمیع روافد البنیویة لذلك سنكتفي بما ذكرناه  یتسع لنا لعل المقام لا

  ).1934)، حركة نیویورك (1931نهاغن (بننسى جهود حلقة كو 

  

                                                           
، تر: ثائر دیب، وزارة الثقافة، دمشق، ط والنظریة البنیویة) الأدبس البنیویة (بؤ لیونارد جاكبسون:  - 1

  .97-96 ، ص2001



  البنيوية "الأصول والنشأة": الأولالفصل 

  20 

IV- البنیویة في الغرب أعلام: 

منذ ظهور المنهج البنیوي، أخذ بریقه یسطع ویلفت الأنظار والأفكار التي جاء بها، 

هذه الوثبة التي خطتها البنیویة استمدت ذلك من أعلام كان  أخذت تجد من یهتم بها لكن

  لهم الفضل في بروز هذا المنهج على الساحة الأدبیة والنقدیة ویمكن إجمال ذلك فیما یلي:

  :إسهامات كلود لفي ستروس في البنیویة -1
" الذي حاول الاستفادة من الإرث اللغوي السّوسیري إلى ستروسورائدها "كلود لفي 

ى مدى ممكن، واعتبر أن العلوم الإنسانیة تدین بالفضل لعلم اللغة العام في تقدمها أقص

أن الفكر البنیوي كله یمكن أن یتحدد بأعمال لفي «وتجددها، لذا فإن هناك من یرى: 

ومن ، 1»ستروس، بل وهناك من غالى في القول وأكد أن البنیویة ما هي إلا لفي ستروس

البنیات «هایة أربعینیات القرن العشرین، أي بدءا من كتابه دون شك فإن أعماله ومنذ ن

مازالت تعتبر رائدة في مجال الأنثروبولوجیا ودراسة  1948الأولیة للقرابة" الصادر سنة 

 2»الأساطیر والفكر والثقافة وهذا ما یجعل من دراسة إنتاجه العلمي عملیة صعبة ومعقدة

ى على شرح المنهج التحلیلي للأنثروبولوجیا " وقد أتالأنثروبولوجیا البنیویةغیر أن كتابه "

البنیویة من خلال تناوله لتطبیقات هذا المنهج في عدد من المیادین الرئیسیة للأنثروبولوجیا 

رغم هذا كاللغة والقرابة والتنظیم الاجتماعي، والفن والدین والسحر والبناء الاجتماعي، و 

ولقد التقى  3إثبات كفاءة منهجه الجدید" لهمن خلا حاول التعدد في الموضوعات الذي

بجاكبسون ومن خلاله عرف "مصطلح البنیة" في نظر كلود لفي ستروس "الذي ستروس 

ارتبطت البنائیة باسمه والذي یعد رائدها الأول بدون نزاع یحمل أولا وقبل كل شيء طابع 

الواحد منها أن  عرضن عناصر یكون من شأن أي تحول یالنسق أو النظام، فالبنیة تتألف م

                                                           
  .147ص ، مرجع سبق ذكرهالزواوي بغوره:  - 1
  .147ص المرجع نفسه،  - 2
إصدارات كلود لفي ستروس: قراءة في الفكر الأنثروبولوجي المعاصر، تیم: یالعبد االله عبد الرحمان  - 3
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 لستروسفصلة الصداقة التي ربطت بینهما فتحت  1،یحدث تحولا في باقي العناصر الأخرى"

ق یحلل الأسطورة على ه بأفكار جاكسبون انطلشبعتكان محتاجا إلیه في دراسته و مجالا 

  خطى النموذج اللغوي مخالفا أقرانه في حقل الأنثروبولوجیا مرة أخرى.

" مع غیره من البنائیین في نظرته إلى البناء كوحدة متكاملة متكونة یتفق "لفي ستروس

من عناصر مترابطة ومتعالقة مع بعضها البعض، ولكنه یختلف معهم في كل ما سواه 

  كمستوى التحلیل مثلا، وقد یكون هذا التباعد بسب الاختلاف في الرؤى.

ء الذي استخدمه للكشف كان في ذهن "لفي ستروس" منذ البدایة فكرة واضحة عن البنا

فالبنائیة عند لفي ستروس تهدف إلى الكشف عن "الصیغ الكلیة" التي «عن فكرة النماذج 

تكمن وراء الفكر الإنساني بصرف النظر عن اختلافات الزمان والمكان وتباین المجتمعات 

  2.»والثقافات وهذا یتطلب بالضرورة إقامة النماذج التي تساعد على فهم هذه الأحداث

فالذي یهدف إلیه المنهج البنائي إذن هو الكشف عن الأبنیة العقلیة أو الذهنیة العامة 

  والكلیة التي تكمن وراء تنوع الحقائق.

البحث عن «كان الهدف الذي یرید الوصول إلیه من خلال إتباعه المنهج البنیوي هو 

الظواهر السطحیة)  البناء العمیق الذي یكمن وراء الظواهر أو العلاقات الملاحظة (أو

  .3»وتحلیل الأبنیة العقلیة أو الذهنیة التي تقدم لنا المبادئ العامة

  

  

  

  

                                                           
، 1986عالم المعرفة، الكویت، قصة الأنثروبولوجیا: فصول في تاریخ علم الإنسان، حسین فهیم:  - 1

  .176ص 
، ص 1995مي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، مصر، المركز القو مدخل إلى البنائیة، أحمد أبو زید:  - 2

40.  
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  :كو في البنیویةإسهامات میشال فو  -2
لقد ظهرت البنائیة أولا كمنهج للبحث في العلوم، ربما استهدفت ضمنا إقصاء 

س البنائي "جاك وتستبعد تدخل الذات، فعالم النفالتفلسف، لأنها تتحدث عن لا زماني 

لاكان" یقرر صراحة بأن أبحاثه تستبعد أي فلسفة، أما صاحب الأنثروبولوجیا البنائیة "لفي 

  .1ستروس" فإنه یقرر بأن الفلسفة لا تنبت في أرض حرثتها البنائیة"

 1967میولات فوكو كانت فلسفیة ویعترف في محاضرته التي ألقاها بتونس عام أمّا 

لاسیما إذا عرفنا أننا نشیر بهذا الاسم إلى «د ودقیق للبنیویة بصعوبة وضع تعریف محد

، ورغم هذه الصعوبة التي یشهد بها عالم بحجم میشیل فوكو 2»تحالیل ومناهج وكتب مختلفة

مجموعة من «(ومكانته في الحقل البنیوي لا یختلف فیه اثنان)، حیث یعرّف فوكو البنیویة 

یل ما یمكن تسمیته بالرّكام الوثائقي، أي مجموعة المحاولات التي تقوم بواسطتها بتحل

العلامات والآثار والإشارات التي تركتها الإنسانیة في الماضي والآتي، والتي مازالت تكوّنها 

  .3»یومیا وبعدد متزاید حولها

ویبدو أن المصطلحات العبارات الواردة في هذا النص (الرّكام الوثائقي، الآثار التي 

تشیر بأن ما یتحدث عنه فوكو هو بنیویة مرتبطة بتحلیل  )، الماضي...یةتركتها الإنسان

ة الوقائع التاریخیة أو بعبارة أخرى أدق، البُنى المشكلة لتاریخ المعرفة والثقافة الإنسانی

والعلمیة والفلسفیة وعلى هذا الأساس أجمع النقاد وأكدوا على أن ثنائیات (اللغة والكلام) 

(الآنیة والزمانیة) وغیرها من الرؤى اللسانیة السّوسیریة، هي التي شكلت (الدال والمدلول) و

المهد الفكري للمنهج البنیوي، الذي ترعرع كما ذكرنا سابقا في أحضان الفكر الشكلاني 

ن المعالم إلى المدرسة الفرنسیة التي احتضنته في ستینات القرن لیصل في الأخیر بیّ 

                                                           
  .23دار المعارف، مصر، ص البنیویة بین العلم والفلسفة عند میشیل فوكو، عبد الوهاب جعفر:  - 1
تر: محمد الخماسي، مجلة العرب والفكر العلمي، بیروت، البنیویة التحلیل الأدبي، میشال فوكو:  - 2

  .15، ص 1988العدد الأول،  لبنان،
  .47ص ، المرجع نفسه - 3
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، وبذلك 1»زا كبیرا في مختلف الظواهر الثقافیة في فرنساشغلت البنیویة حی«الماضي، حیث 

ذلك حضورها  باع هذا المنهج ومریدیه ودلیلأصبحت فرنسا عاصمة الثقافة البنیویة وقبلة لأت

س رت وأنثروبولوجیا لفي سترو اللافت للانتباه في مناحٍ علمیة شتى كأدبیات رولان با

  ونفسانیة جاك كان وحفریات میشال فوكو.

 إلى مسألة مهمة في البنیویة وهي مسألة موت المؤلف الذي ارتبط اسمها  ر هناونشی

أقلها وطأة  عدّة البمث–، حول موت الإله "نیتشه"التي استقاها من طروحات  "رولان بارتب"

الأصل، عثر علیه  بعد موت صاحبه "لقیطا مجهول یمسيفي رأي بعض النقاد، أن النص 

لم، وبذلك لا یفرق الناقد البنیوي بین نص مبدع متمرّس وبین فجأة تام الحلقة واضح المعا

، بل ویتحول في 2محاولة ناشئ في الكتابة مادام النص یكتب نفسه بمعزل عن إرادة مبدعة"

  لحظة قراءته إلى (ذات) حیة قائمة بنفسها مكتفیة ببنیاتها، لا تعروها حاجة إلى ما سواها.

على وصف وتحلیل منهج نقدي محایث یقوم  تعاریفها:وعلیه فالبنیویة في أبسط 

العناصر (البنى) المكونة للنص الأدبي، بطریقة تتسم بالموضوعیة والصرامة العلمیة، وهنا 

هي  تجب الإشارة إلى أن هذه الخصائص: المحایثة والوصفیة والموضوعیة والصرامة العلمیة

رس والحلق العلمیة التي شكلت دافي الحقیقة مبادئ قارّة في البنیویة أكدت علیها معظم الم

لم هذا المنهج، كمدرسة جنیف، والشكلانیة الروسیة، وحلقة براغ والمدرسة الفرنسیة ویبدو معا

أن تأخر ظهور البنیویة في فرنسا إلى هذا التاریخ یعود بالأساس إلى تأخر ترجمة كتب 

"دي سوسیر"، إذ  الشكلانیین الروس التي هي في الأصل مصدر هذا المنهج بعد محاضرات

  لم یعرف الفرنسیون الشكلانیة على حقیقتها إلا بعد صدور الكتب الآتیة:

م إلى لصاحبه "رومان جاكبسون" حیث ترج كتاب "اللغة الأساسیة للبنیویة وما بعدها" -1

  .1963الفرنسیة أول مرة عام 

                                                           
دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، التحلیل البنیوي للروایة العربیة، فوزیة لعیوس غازي الجابري:  - 1

  .35، ص 2011، 01الأردن، ط
 دار الوعي للنشرالمدارس اللسانیة في العصر الحدیث: مناهجها في البحث، التواتي بن التواتي:  - 2

  .04، ص 2008والتوزیع، الجزائر، 
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لة من ه جملف جمع فیلصاحبه "تزفیتان تودوروف" وهو مؤ كتاب "نظریة الأدب"  -2

  .1965إلى الفرنسیة عام  النصوص الروسیة وترجمت

كتاب "مورفولوجیا الحكایة" لصاحبه "فلادمیر بروب" حیث ترجم إلى الفرنسیة عام  -3

1970.  

بعد صدور هذه المؤلفات (وبخاصة الأول والثاني) عجّت الساحة النقدیة في فرنسا 

قبة بلا منازع، فذاع صیت كثیر من بكتب النقد البنیوي، وأصبحت البنیویة شعار تلك الح

النقاد حتى أصبحت أسماؤهم لصیقة بالبنیویة من أمثال: رولان بارت، وتزفیتان تودوروف 

تیفا وجیرار جینت غیر أن الغریب في قصة وجولیا كرس وجولیان فریماس، وجاك دریدا

الزمن فمع بدایة  البنیویة في فرنسا أنها لم تعمّر طویلا، إذ لم یدم عمرها أكثر من عقد من

یتبرؤون منها الواحد تلو الآخر  النقاد طفقنهایة العقد السادس أخذت البنیویة في الانهیار، و 

 1التي هتف فیها الطلبة ضد البنیویة ورفعوا شعار (فلتسقط البنیویة) 1968ولعل ثورة عام 

  كانت المسمار الأخیر الذي دق في نعش هذا المنهج.

  

  

  

                                                           
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر آفاق النظریة الأدبیة المعاصرة، بنیویة أم بنیویا، فخري صالح:  - 1

  .61، ص 2007بیروت، لبنان، ط
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استقبال البنیویة في الفصل الثاني: 

  العالم العربي

 تمهید:

هناك اختلاف بین الدارسین والنقاد في رصد البدایات أو الإرهاصات الأولى لظهور 

بوادر البنیویة في العالم العربي، فهناك من یرى أن بواكیر ظهورها كان في أواخر الستینات 

تب فیها من العرب "محمود من القرن العشرین، ولم یكن لها أثر قبل ذلك وكان أول من ك

لا أن وأطلق علیها اسم "الهیكلیة"، إ 1966أمین العالم" في مجلة "المصوّر" المصریة سنة 

البنیویة لم تبرز ویظهر الاهتمام بها إلا في أواخر السبعینات وذلك عندما نشر عدد من 

  1النقاد في المشرق والمغرب العربي دراسات عن البنیویة".

ت السبعینات من القرن سي في كتابه "إشكالیة المصطلح" أن بدایاویرى یوسف وغلی

ت الستینات تمهیدا لذلك وإرهاصا ة عهد النقد العربي بالبنیویة، فیما كانت سنواالماضي فاتح

ه، فقد كانت مرحلة انتقالیة لابد منها، اضطلع روّادها بتعریب النقد الأنجلو أمریكي الجدید ل

دیة العربیة تحت تسمیات مختلفة، وكان فارس هذه المرحلة هو وتقدیمه إلى الساحة النق

) الذي ناضل في سبیل ترسیخ النقد الجدید وتكوین 1983-1912الدكتور رشاد رشدي (

خلف له، یحملون الرایة من بعده یمكن أن نسمى ممن آزروه أو تتلمذوا علیه (محمود 

  2لعزیز حمودة...).الربیعي، مصطفى ناصف، محمد عناني، سمیر سرحان، عبد ا

                                                           
مجلة الأندلس للعلوم )، - عرض ونقد –البنیویة (النشأة والمفهوم محمد بن عبد االله بن صالح:  - 1

  .253، ص 2017سبتمبر  16، المجلد 15جتماعیة، العدد الإنسانیة والا
  .118ص مرجع سبق ذكره،  إشكالیة المصطلح،یوسف وغلیسي:  - 2
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نحن في «وتشخص نبیلة إبراهیم طبیعة الواقع النقدي العربي في تلك المرحلة بالقول: 

العالم العربي  كثیرا ما نبدأ متأخرین في فهم ما سبقنا إلیه العالم الغربي بسنین...وبذلك تظل 

ة في لسّلامالذي یؤثر اأسس المنهج الفكري وأهدافه وتطبیقاته بعیدة عن الباحث العربي 

  1.»البحث، فیظل یدور في فلك المناهج التقلیدیة التي استنفذت أغراضها

دورون في فلك المناهج ویتجلى لنا من خلال هذه المقولة أن النقاد العرب مازالوا ی

بمهمة النقد في الكشف عن بنیة العمل الأدبي وحتى «نها غیر كافیة للقیام السیاقیة لك

  2.»مضمونه

لق اعتبرت البنیویة منطلقا هاما لتجدید الخطاب النقدي في العالم ومن هذا المنط

العلمیة، فكان هذا المنهج بمثابة  خلالها أن یبلغوا بالنصوص حدالعربي، حاول النقاد من 

الشمس التي أشرقت، وما على النقاد العرب إلا الإسراع للاستفادة منها ومن شعاعها وبذلك 

جدیدة عبر جیل جدید تغیرت طریقة نظرته إلى تحلیل  انتقل النقد العربي إلى مرحلة

النصوص العربیة، ولكن ظاهرة البنیویة في نقدنا العربي لها أسسها الموضوعیة والتي یمكن 

  أن تتجلى في أمرین:

إحساس نقادنا بقصور المناهج النقدیة السابقة وضرورة تجاوز المرحلة الانطباعیة الأول: 

  والتأثریة في النقد.

یرتبط بأزمة الدیمقراطیة في وطننا العربي ففي مثل هذه الأحوال تبدو البنیویة وغیرها ني: الثا

، وعلى حد قول لویس عوض 3ادنا ومثقفینا"قَّ من المناهج الشكلیة خیر ملاذ للكثیرین من نُ 

                                                           
  .48، ص مرجع سبق ذكرهفوزیة لعیوس غازي الجابري:  - 1
  .49، ص المرجع نفسه - 2
، 1ن، ط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنافي نظریة الأدبشكري عزیز ماضي:  - 3

  .166، ص 2005
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في أحد اللقاءات الفكریة في أواخر الثمانینات "إن هؤلاء النقاد البنیویین استطاعوا أن ینقذوا 

  1رف النقد العربي".ش

التي أفضت إلى  2"1967وذلك في فترة الانكسار التي تلت هزیمة الإنسان العربي عام 

  تداعي حركة التحرر العربیة، فقد كان في الوافد البنیوي جدید لا یمكن التغاضي عنه.

I-  البنیویة "هجرة المصطلح من بیئة النشأة إلى

  بیئة التقبل":

بنیوي إلى الساحة النقدیة العربیة عدة إرهاصات، بدأت منذ لقد أخذ تشكل الدخول ال

بدایة العقد السابع من القرن العشرین على استحیاء وعن طریق الترجمة المباشرة أولا ولیس 

التمثل أو الوعي الجاد بالأدوات ومعطیات المنهج فضلا عن خلفیاته الفكریة وأصوله 

تنبیه النقاد العرب إلى ضرورة تغییر قناعاتهم ي الفلسفیة، فقد كان للترجمة الأثر الفاعل ف

  الفنیة والنقدیة صوب الوافد الجدید.

اللغة  إلىإشكالیة ترجمة مصطلح بنیویة  -1

  العربیة: 
  :هاترجمة أشهر عشرین نقل هذا المصطلح إلى اللغة العربیة بصیغ متعددة بلغت 

اترا وأشیعها استعمالا وقد استعملها : وهي أكثر الترجمات تو البِنْیَویة (بكسر الباء غالبا) -

  العید، كمال أبو دیب.... یمنىذامي، سبیل الذكر لا الحصر عبد االله الغعلى 

  ونجدها لدى محمد التونجي.البُنْیَویة (بضم الباء):  -

  

                                                           
، ص 1998مطابع الرسالة، الكویت، المرایا المحدّبة (من البنیویة إلى التفكیك)، عبد العزیز حمودة:  - 1

11.  
  .11، ص المرجع نفسه - 2
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  1لدى الرّاجي التهامي الهاشمي.البِنَاویة:  -

  عملیها، جورج طرابیشي.من أقدم مست التي قد یكون ریمون طحّان البِنْیَانِیة: -

وقد جعل منها صلاح فضل عنوانا لكتابه المعروف "نظریة البنائیة في النقد البِنَائیة:  -

  العربي".

  جي.دكتور علي زیعور في مجاله السیكلو وقد استخدمها الالبِنْیَوَانِیة:  -

  وقد استخدمه الدكتور جمیل صلیبا في معجمه الفلسفي.المذهب البِنُیِي:  -

وقد یكون العالم اللغوي الجزائري عبد الرحمان الحاج صالح أول مستعمل لها لبِنَویَّة: ا -

  2بوعي لغوي كبیر.

وتشیع في عدد غیر قلیل من الكتابات التونسیة عموما لدى توفیق بكّار، حسین الهیكلیة:  -

  الذي یراوح بینها وبین البنیویة. المسديالواد وحتى عبد السلام 

  3ة.یها عبد العزیز بن عبد االله أي التركیبوقد اصطنعیة: الستروكتورل -

  وقد استعملها كل من مجدي وهبة ومحمد علي الخولي وبسام بركة...التركیبیة:  -

  4وقد أورده تَمّام حسّان في سیاق خاص.المنهج الشكلي:  -

ویمنكن أن نستخلص من هذه الترجمات للمصطلح الواحد (البنیویة 

Strucuturalismا یلي:) م  

. رأینا أن العدد قارب العشرین مصطلحا وهو رقم یعكس حقیقة تلقي الخطاب النقدي 1

فردي مشتت تعوزه روح الانسجام والتناسق قائم  مفاهیم الغربیة الجدیدة، وهو تلقالعربي لل

  5على جهل الجهود الفردیة بعضها ببعض.

                                                           
  .126ص ، مرجع سبق ذكرهإشكالیة المصطلح، یوسف وغلیسي:  - 1
  .127، ص المرجع نفسه - 2
  .129ص المرجع نفسه،  - 3
  .130، ص هالمرجع نفس - 4
  .130، ص المرجع نفسه - 5
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طلح فتارة بِنیویة وتارة أخرى بنویة . إن الناقد العربي لدیه إزدواجیة في استعمال هذا المص2

 كما عند الدكتور عبد المالك مرتاض، وكذلك الدكتور صلاح فضل الذي یتعصب للبنائیة

لكنه عاد في كتبه الأخیرة كعلم الأسلوب، ومناهج النقد المعاصر لیستعمل (البِنیویة) 

  و(المنهج البِنیوي).

 فهي تعریب لفظي ثقیل لا حاجة تقتضیه . عدم تواءم بعض الترجمات مع اللغة العربیة،3

  كستروكترالیة عبد العزیز بن عبداالله وبِنیوانیة علي زیعور.

  :الاستقبالحیثیات  -2
أشرنا أثناء حدیثنا عن تاریخ تلقي البنیویة في النقد العربي المعاصر، أن أول إرهاص 

الستینات، لكن لهذا المنهج كان من خلال مقالات محمود أمین العالم وذلك في فترة 

الدراسات الجادة لم تظهر إلا في النصف الثاني من السبعینات التي تتزامن وانحسار البنیویة 

كانت استفاقة النقد  - أواخر السبعینات–في الغرب وظهور بوادر التفكیك في هذه الفترة 

ة، متیحین العربي وانتشاله من التاریخیة، فسارع النقاد العرب إلى الدخول تحت مظلة البنیوی

بذلك للنقد العربي أن یجرب أفقا جدیدا، وعلى ضوء ما تقدم نشرت العدید من الدراسات لعدد 

تتبنى الاتجاهین الرئیسین في البنیویة الشكلاني  ینمن النقاد في المشرق والمغرب العربی

خالد سعید، كمال أبو دیب، بدر الدین عردوكي «والتكویني ومن ممثلي هذین الاتجاهین: 

قاسم، عبد االله الغذامي، حمید  سیزامحمد بنیس، یمنى العید، سعید علوش، جابر عصفور، 

یكن بنفس المقدار  لمورغم هذا فإن استخدام هذین الاتجاهین  1»لحمیداني، سعید یقطین

من  بنسبة أقلوإنما نجد هناك تفاوتا، فالاتجاه الشكلاني ورغم أن التمثل النقدي له كان 

أن دراساته كانت رائدة خاصة فیما تعلق بالناقد كمال أبو دیب، جابر إلا  ،التكویني

بذلك التفاوت بین  نحسعصفور، صلاح فضل، ولضخامة أعمال هؤلاء النقاد فإننا لا نكاد 

الاتجاهین، أما الاتجاه التكویني فقد شهد رواجا كبیرا في الساحة النقدیة العربیة وقد أرجع 

لنقاد العرب المعاصرین الذین اعتنقوا البنیویة لم یتأثروا بالنقد بشیر تاوریریت ذلك إلى أن ا
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اللغة الروسیة، فقد ظلت مبادئ الشكلانیین الروس في منأى  إتقانهمالبنیوي الشكلاني لعدم 

  1شبه تام عن أفكار البنیویین العرب.

ة مع هذا الاتجاه من البنیویمل الناقد العربي اأما نحن و إضافة لما تقدم فإن تع

بحذر إن دل على شيء، فهو یدل على عدم قدرة الناقد العربي على  اوالتعاطي معهببساطة 

عزل النص تماما عن سیاقه الاجتماعي الذي أنتجه واعتباره بنیة مغلقة مكتفیة بذاتها 

  ومنتظمة شكلیا فقط.

لنقاد وعلى عكس ما شهده الاتجاه السابق، فإن الاتجاه التكویني لقي اهتماما كبیرا من ا

قد فخاصة في المغرب مصاحبة إیاها تطبیقات نقدیة جادة وكثیرة وعلى الرغم من كل ذلك 

ن الحالات أو في غیاب الصرامة المنهجیة في أحس عِیب هذا التمثل للبنیویة بجانبیه، سواء

الخلط في المفاهیم والمناهج نفسها مع ضعف الوعي بالمهاد الفلسفي والإیدیولوجي لتلك 

وإن كانت هناك دراسات عدیدة ومقالات تتناول هذا المهاد، فیعود لأهمیة الوعي المناهج 

بذلك، ومن بین تلك الدراسات ما كتبه فؤاد زكریا حول الجذور الفلسفیة للبنائیة، وما كتبه 

شكري عیّاد في مقاله بعنوان: "موقف من البنیویة" وقد جاءت المقالة ضمن عدد خصصته 

الأول لمناهج النقد الأدبي المعاصر، كما نجد أیضا مقالات شارحة مجلة فصول في مجلدها 

  2لنبیلة إبراهیم وجابر عصفور، وتطبیقیة لهدى وصفي".

أما عن زكریا فؤاد فقد تناول البنیویة أو كما سماها البنائیة من ناحیة جذورها الفلسفیة 

لیبین  3،في الفلسفة الكانطیةووصفها باعتبارها فكرا فلسفیا یعود بجذوره إلى الأنساق القبلیة 

العرب ما مرت به المناهج النقدیة الغربیة قبل وصولها إلى ما هي علیه، فهو بذلك  نالنُقَّاد

یرید الإحالة إلى المناخ أو البیئة التي أنتجت هذا المنهج وتمخض عنها، والبنیویة الكونیة 

شارا في العالم العربي، والمكانة غولدمان أكثر المناهج النقدیة الغربیة انت لصاحبها لوسیان
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التي حظي بها هذا المنهج في النقد العربي المعاصر ترجع إلى أنه یجمع بین توجهین 

(شكلاني، ماركسي) بمعنى دراسة النواحي الشكلیة للأدب مع عدم التخلي عما هو خارج 

ر منه في عنه، ویرجع الناقد المغربي حمید لحمیداني تفوّق هذا المنهج في المغرب أكث

المشرق إلى أن ممیزات العلاقة الثقافیة في المغرب بالنسبة للنقاد المغاربة على الخصوص 

زد على ذلك أن 1،كانت تسمح بمثل هذا التأثر، بحكم العلاقة القریبة مع الثقافة الفرنسیة

 رالمغرب شهد ازدهارا بینا في النقد الأدبي، فكانت البنیویة التكوینیة ضمن ذلك الازدها

بخروج دراستین مهمتین في البنیویة  1979ذلك النقد المغربي الحدیث عام لیحتفل ب

التكوینیة، الأولى لمحمد بنیس حول الشعر المغربي المعاصر والأخرى لمحمد برّادة حول 

محمد مندور، فقد حاول بنیس من خلال دراسته للشعر المغربي المعاصر دراسة بنیویة 

غولدمان، فعمل  بادئ المنهج البنیوي التكویني، كما قدمه لوسیانتكوینیة وأن یجسد بعض م

كثر لى مستوى أعلى وإدخالها في بنیة أعلى تحدید البنیات الدالة، ثم قام بنقل هذه البنیات إ

البنیة  هيقام بنقل هذه البنیات إلى مستوى أكثر اتساعا و  ثم اتساعا وهي البنیة الثقافیة

ماعیة والتاریخیة منطلقا من الفهم لیصل إلى التفسیر، ومنهجه في ذلك الاجتالثقافیة ثم البنیة 

الملاحظة، الاستقراء والموضوعیة، فكانت النتیجة الوصول إلى النواة أو الرؤیة التي 

  ك النصوص التي عمل على مقاربتها.تضمنتها تل

بنیس، كانت دراسة نجیب العوفي بعنوان "درجة الوعي في وإلى جانب ما قدمه 

وأخرى لحمید لحمیداني تحت عنوان "الروایة المغربیة ورؤیة الواقع  1980لكتاب" سنة ا

ودراسة العوفي ولحمیداني نثریة روائیة تتمیز  1985الاجتماعي" دراسة بنیویة تكوینیة سنة 

  بالوضوح والدقة والصرامة المنهجیة.

 قلیلة، لكنها فاعلة أما في المشرق ومقارنة بالمغرب، نجد أن الدراسات التي ظهرت فیه

في كتابها "حركیة الإبداع" وكمال أبو دیب في "جدلیة  ومتمیزة، نذكر منها: خالدة سعید
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، صلاح 1985ذامي "الخطیئة والتكفیر" ، عبد االله الغ1986الرؤى المقنعة الخفاء والتجلّي" 

  .1983 ، یمنى العید "في معرفة النص"1978فضل "النظریة البنائیة في النقد الأدبي" 

لم تكن هذه الأعمال النقدیة وغیرها على أهمیتها للتعریف بهذا المنهج، كافیة لترسیخ 

مفاهیمه وأدواته لدى الناقد العربي، الذي عمد أمام انبهاره به إلى إخضاعه مباشرة للتطبیق 

مقولاته على نصوص شعریة ونثریة وكأنه أداة إجرائیة ولیس منهجا له حمولته الفكریة و 

له المعرفیة التي یصعب التطبیق الناجح من دون الإحاطة بها وتمثلها تمثلا واعیا، وأصو 

الذي كان في بواكیر إدراكه لأبجدیات التحدیث الحقیقي، فضلا "كما لم یراع الناقد العربي 

 1"عن النظریة والمنهج، وبهذا أعاد الناقد العربي الخطأ الذي وقع فیه أهل التحدیث قبله

  ج النقدي والتعجّل في الترویج له. مل مع المنهاستسهال التعا

أما الاختلاف في تحدید المفهوم البنیوي وطبیعته وحدوده وماهیته، فقد كان إشكالا 

آخر، في تعامل النقد العربي مع هذا المنهج، فزكریا إبراهیم یضع كتابه "مشكلة البنیة" 

إن البنیویة لیست بأي «ول: في ضمن سلسلة كتبه عن المشاكل الفلسفیة، ولكنه یق 1977

علما ولا فنا معرفیا وإنما «فینفي كونها  المسدي، أما عبد السلام 2»حال من الأحوال فلسفة

هي فرضیة منهجیة قصارى ما تصادر علیه، أنّ هویة الظاهر تتحدد بعلاقة المكنونات 

ك رولان ، أما صلاح فضل فسلك مسل3»وشبكة الروابط أكثر مما تتحدد بماهیات الأشیاء

نشاط یمضي إلى ما وراء الفلسفة، وهي «بارت، الذي یسمي البنیویة نظریة ویرى أنها: 

  4».جملة عملیات ذهنیة تحاول بناء الموضوع لتكشف عن القواعد التي تحكم وظیفته
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II- بولالبنیویة بین الرفض والق:  

ولى، إذ انقسم المشهد النقدي البنیویة منذ الوهلة الأ العربیة النقدیةالساحة  لم تتلق

إزاءها إلى قسمین: قسم رافض لها والآخر متقبل لها إلى حد الانبهار، وكما ذكرنا سابقا 

 طموحات النقاد في تلك الفترة اض المناهج السیاقیة التي لم تلبفالبنیویة نهضت على أنق

ي المنهج البنیوي یرون ف ،یة أو ما یطلق علیهم بالتقلیدیینن أنصار المناهج السیاقلك

، أما المنبهرون فرأوا فیه حفظا لماء وجه النقد يقتلت النص الإبداع اورموز  اوإجراءاته أرقام

العربي الذي استسلم للمناهج السیاقیة وسنرى فیما یلي أنصار هذین الموقفین وحججهما في 

  ذلك:

  موقف الرفض (المعارض): -1
ة تنطلق من جهود نقدیة بعیدة عن الذات بنى هذا الموقف رأیه بأن البنیویة العربی

العربیة والوعي النقدي العربي، بل أنها من ثقافة مغایرة تماما لثقافتنا ومفاهیمها 

ومصطلحاتها، هي في الحقیقة ثمرة مناخ فكري اجتماعي وسیاسي، مما یعني أنها تحكمها 

الغربیة، ضف إلى ذلك إیدیولوجیا معینة نابعة عن الفكر الغربي ومتمخضة من رحم الفلسفة 

لیهم التسلیم بأن الأدب جسد لغوي وبنیة مغلقة مكتفیة بذاتها عفهؤلاء النقاد من الصعب 

بها، وعلى  المحیطة تنتظم من خلال شبكة من العلاقات الداخلیة بعیدا عن كل السیاقات

وم ذلك فالممارسة اللغویة الإبداعیة وسیلة لتحقیق هدف ما وزیادة على ذلك یعتقد خص

البنیویة أن النصوص العربیة تمتلك خصوصیة وجمالیة فنیة تختلف عن خصوصیة المنهج 

تَعَرّف على كتب نقد البنیویة قبل تَعَرُّفه «في فضاءاته الغربیة، كما أن القارئ العربي 

، بمعنى أن كتب نقد البنیویة تزامنت مع كتب تعرّف القارئ العربي على البنیویة، 1»علیها

ي یشیر إلى تخلّف النقد العربي عن مسایرة مستجدات المناهج الغربیة خلال فترة الأمر الذ
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ظهورها وانتشارها، إذ لم ینتبه العرب إلى البنیویة إلا بعد أن حملها الغرب إلى مثواها الأخیر 

  اد:قّ وسنورد في هذا القبیل بعضا من الآراء لبعض النُ 

أنها تركیبة من العوامل الفلسفیة واللغویة ثار ضد البنیویة بحجة عبد العزیز حمودة:  -

والنقدیة، وأن مقاربتها هي فلسفیة من حیث تعریضها بالعمق ما تفتقده في المساحة 

وتستعیض بالطاقة عن الكتلة ومؤكدا في الوقت نفسه أن البنیویة كانت تحمل في طیاتها 

  1بذور فنائها وتفتتها منذ البدایة".

نحو تطبیق  میة النقد والمیلعار موت المؤلف وعلویرجع سبب ذلك إلى حملها ش

النموذج اللغوي، فكان الفشل في تحقیق الدلالة أو المعنى، بل یذهب إلى أبعد من ذلك (أي 

حمودة) أن ما حققه البنیویون في حقیقة الأمر لیس إضاءة النص، بل حجب النص بتركیز 

  النقد على لغته وأدواته قبل الاهتمام بالمبدع.

ویقرّ  2»تقنن الأدب كنظام عقلي مجرد«یعلن رفضه للبنیویة لأنها في رأیه ي عیّاد: شكر  -

، وهو بذلك 3»بالأدب كإنتاج یعبّر عن حالة نفسیة لإنسان العصر«بفشلها أمام اصطدامها 

یرفض البنیویة لتمسكه بالمناهج السیاقیة التي یراها أكثر صدقا في التعبیر عن واقع الإنسان 

  الته النفسیة وضغوط العصر علیه.المعاصر وح

ى ینبهنا إلى نقطة بالغة الأهمیة تتمظهر فیها البنیویة كجسم غریب علسمیر سعید:  -

لاب الروح العربیة والحضاریة تحت وقع سیاط البنیویة، في نصنا العربي، كما یشیر إلى استی

ثین العرب لقیم ومعاییر تسلیطها لأضواء معتمة على نصنا الأدبي، واعتبر تبني النقاد والباح

هذا المنهج النابعة من الثقافة الغربیة وانفصالهم عن تراثهم الفكري والنقدي اغتراب نقدي، 

أن الناقد العربي أراد بشكل واع أو غیر «عن النص الأدبي العربي وعلى حد قول الناقد: 
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بعدها، لأن أغلب واع بناء إیدیولوجیا نقدیة من خلال تبنیه مفاهیم ومناهج الحداثة وما 

  1».أعماله تنطوي على نزعة علمیة بقدر ما تنطوي على نزعة إیدیولوجیة

اد على سبیل الذكر لا الحصر من نقود البنیویة قّ وعلى ضوء ما قدمه هؤلاء النُ 

ورفضهم لهذا المنهج یمكننا أن نشیر أن أكبر دافع وراء فكرة الرفض أن الناقد العربي تربطه 

لنص الأدبي الإبداعي ولا یمكنه إلغاء شخصیة المؤلف وتاریخیة النص علاقة وطیدة مع ا

كما أن المتتبع لهذا الموقف في النقد العربي یقود في النهایة إلى الكشف عن طبیعته 

العقائدیة عند أغلب النقاد، كما یكشف أن معظم الرافضین لم یناقشوا مقولات المنهج لتقیدها 

فه تمثیلا للمركزیة الأوروبیة وسلطاتها صالإیدیولوجي بو  بالدلیل، وإنما اكتفوا بالرفض

  الفوقیة.

ولكن إذا سلمنا بهذه الآراء سنكون قد حكمنا على أنفسنا بالبقاء في دكّة القدیم 

والرجعیة ونوع من التقوقع على الذات، في وقت یعیش العالم فترة ما بعد الحداثة، فقد كان 

لك الانطباعیة والذوقیة، بل ربما حان الوقت لیكون هذا من واجب الناقد العربي أن یتجاوز ت

، إنه مشروع داثیا أعاد النظر بمفاهیم الشعر العربيالنقد حداثیا، فكانت البنیویة مشروعا ح

النقاد الذین تحمسوا لهذا كلها ولهذا ظهر ثلُّة من  أعاد النظر في مفاهیم الثقافة العربیة

ة الشمعة التي أضاءت عتمة الساحة الأدبیة والنقدیة في المنهج بل ودافعوا عنه لأنه بمثاب

  تلك الفترة وأن المناهج السیاقیة أصبحت ضربا من الماضي.

  موقف القبول (المؤید): -2
تلمّس موقف القبول والترحاب بالبنیویة عند كثیر من الباحثین والنقاد وأغلب  یمكن

مناهج السیاقیة ببعدیها الفني هؤلاء من الجیل النقدي الجدید الذي خرج عن سطوة ال

والإیدیولوجي على ساحة النقد العربي، وقد عبّر هؤلاء عن قبولهم المنهج الجدید ولو بطریقة 

محتشمة تعنى بالمعلومة أكثر من عنایتها بالمنهج، وهي بذلك سعت إلى هدف تعریفي في 
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لثقافة الغربیة، وهم بذلك مراده تعریف القارئ العربي بحیثیات هذا المستجد المثیر للجدل في ا

یبقون على فهم قاصر لمهمة التحدیث من خلال الظن أن نقل الجدید تعریفیا  یكفي لیكون 

  ربیة.لعلبنة في بناء الحداثة النقدیة ا

بواكیر  1978یعتبر كتابه "النظریة البنائیة في النقد الأدبي" الصادر عام صلاح فضل:  -

اختصاصه ناقدا أدبیا، حیث قدم دراسة خصبة وجادة في البنیویة في العالم العربي بحكم 

مسار حركتنا النقدیة الاحترافیة بل كانت الرائدة نظریا في البنیویة، وخطوة في وضع الأسس 

العلمیة لهذا النقد، نقد جدید یتجاوز الإیدیولوجیا حیث دافع عن النقاد البنائیین العرب ضد 

لعناصر غریبة  انیویة في النقد العربي تعسفا وحصر من هاجمهم وبشدة، واعتبروا إدراج الب

في الفكر النقدي مذكرا إیاهم في الوقت نفسه بالمقولات والمصطلحات البلاغیة العربیة 

ملك «المأخوذة في جوهرها من البلاغة الیونانیة ومبادئها عموما، فالمناهج على حد قوله 

ؤلاء النقاد في الحقیقة هو دفاع عن ، إن دفاع الرجل عن ه1»مشاع وإنجاز إنساني للجمیع

  المنهج البنیوي ودلیل على تبنیه إیاه.

إن المنهج البنیوي أثبت قدرته على كشف ما لم یكن معروفا من «تقول: یمنى العید:  -

وإلى ما هو علمي وإلى ما  تركوالمشخصائص الشكل الظاهر واستطاع أن یصل إلى العام 

طیر وفي خصوصیة، فاعتمده الباحثون في دراسة الأساهو منطقي، كما أثبت هذا المنهج 

دة منها میدان النقد الأدبي معتمدا المنهج البنیوي ، كما في میادین عدراسة العقلیات البدائیة

الدلالات لیستطیع النقد أن یضيء بنیة النص، بأن یرى حركة العناصر وأن یصل إلى 

  2.»فیه

مخلصا لدراسة النصوص والكشف عن  وبهذا فإن یمنى العید ترى في هذا المنهج

  دلالته.

في كتابه "مشكلة البنیة" الذي یعد من بواكیر الكتب التعریفیة بالبنیویة، زكریا إبراهیم:  -

یناقش المؤلف كون البنیویة فلسفة أو منهجا علمیا، ثم یفصل القول في التعریف بأعلامها 

                                                           
  .10ص ، مرجع سبق ذكرهصلاح فضل:  - 1
  .38، ص2007، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 2جالنقد الأدبي المعاصر، م:محمد زغلول سلا- 2
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منا بعض المقولات البنیویة وهو وألتوسیر وأهم منجزاتهم، متض من مثل: ستروس ولاكان

بذلك لا ینقل التصور البنیوي بالدقة المطلوبة ولعل عذره في ذلك أنه أراد كتابا تعریفیا للقارئ 

نى الفكري للمنهج ولیس مشغول بحكم اختصاصه الفلسفي بالمبعموما ولیس المختص، وأنه 

  1».بمقولاته الإجرائیة وأصولها، لاسیما جانب النقد الأدبي منها

كما لا یفوتنا أن نشیر إلى أن البنیویة في الثقافة الغربیة لاقت استحسانا واستهجانا من 

یویة إلا طرف النقاد والمفكرین الغربیین أنفسهم، فهذا میشیل فوكو رغم أنه كان من أعلام البن

یاء" بل إنه حذف هذه الكلمة (البنیویة) من كتابة "الكلمات والأش رفض أن یكون بنیویا«أنه 

  2».بكامله

                                                           
  .57، ص مرجع سبق ذكرهفوزیة لعیوس غازي الجابري:  - 1
  .77، ص مرجع سبق ذكرهمحمد زغلول سلام:  - 2
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الفصل الثالث: استقبال البنیویة عند 

  سعید یقطین

  تمهید:

تشهد الساحة العربیة حركة حثیثة، تفرعت في مسالك عدیدة بتعدد الاختصاصات 

وانتهجت مناحي متباینة بتباین المادة الأدبیة المشتغل علیها والمرجعیة المستند علیها 

لاف عنایتها بالتنظیر والتحلیل ومن النقاد العرب الذین ذاع صیتهم في ذلك ومختلفة باخت

الناقد والمفكر المغربي سعید یقطین، الذي استطاع من خلال أعماله وتجاربه أن یخطّ لنفسه 

  مسارا نقدیا متمیزا على الساحة المغربیة والعربیة وحتى العالمیة.

في الأدب عموما، منذ بدایة الثمانینات حیث یرى الناقد وجوب تغییر مجرى التفكیر 

مع بروز البنیویة في العالم العربي، لأنه رأى بأنها اللحظة المناسبة لفتح مجالات مغایرة 

ذ التفكیر الجدید في الأدب والثقافة والمجتمع، على أنقاض التصورات التي ظلت سائدة من

نا منذ الوهلة الأولى ان مجال ولو سألنا أي متصفح لكتابات سعید یقطین لأجاب ،ن طویلزم

هو السردیات، قدیمها وحدیثها، وانطلقنا في هذا الفصل من الفرضیات التي یعمل  اشتغاله

علیها نقد النقد، وهي فرضیات تسمح باختیار نشاط نقدي أو عمل نظریة، وهي عملیة لا 

  تخرج في مجموعها عن الوصف والتحلیل والتنظیم.

  ومن جملة الأسئلة التي طرحناها:

 ما هو مجال اشتغال سعید یقطین؟ -

  وكیف استفاد من البنیویة في كتاباته؟ -

الذي ،إن أهم ما قامت به الدراسات البنیویة بفروعها واتجاهاتها، دراسة موضوع السرد 

لروسي یعد من أهم إنجازات البحث في العلوم الإنسانیة في القرن العشرین ویعتبر الشكلاني ا
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العالم الذي فتح باب هذا العلم، وذلك في كتابه "مورفولوجیا الحكایة" في  بفلادمیر برو 

مقدمة الترجمة الفرنسیة للكتاب، یفتتح الخطاب على أن "كلمة مورفولوجیا تعني دراسة 

، والدراسة التي قام بها بروب لا تقف عند حد الشكل الخارجي وإنما هي دراسة 1الأشكال"

الداخلیة لمائة حكایة شعبیة روسیة فمنهجه المعتمد في مقاربة هذه الحكایات  التركیبة

وضع قوانین لدراسة و  الشعبیة لم یعتمد من قبل بهذه الدقة التي وصلت إلى حد الصرامة، 

الداخلیة ومحاولة كشف  ا على "الوصف الدقیق لبنیات الحكيوذلك باعتماده،الحكایة 

وانصرفت هذه الدراسة إلى الاهتمام بمكونات  2ة القائمة بینها"العلاقات التركیبیة والمنطقی

الخطاب السردي ومظاهره وأبنیته، وذلك من خلال بنیویین فرنسیین تأثروا تأثرا بالغا 

روا في ت، بارت، الذین بدورهم أثّ ال: تودوروف، جینیبالشكلاني الروسي بروب من أمث

هذا قامة من قامات النقد في المغرب الدكتور الساحة النقدیة العربیة وبالأخص المغربیة و 

سعید یقطین الذي استفاد من المنهج البنیوي في مجال السردیات في جهازها المفاهیمي 

  ي:كمال الرّیاح صرح قائلا في أحد مقابلاته مع التونسيهو سعید یقطین یُ  والإجرائي، وها

وف التي جعلتك نزیلا على لو تحدثنا في بدایة هذا الحوار عن الظر ي: كمال الریاح -

السردیات، كیف كانت مغامرة البدایات؟ لماذا السردیات بالذات في زمن كان الشعر رأس 

  الأجناس وسیدها؟

یعود سبب اختیاري للسردیات كمجال للبحث في الخطاب النقدي إلى أني سعید یقطین:  -

بقیمة البحث العلمي  منذ بدأت أشتغل بالبحث والمقالة الأدبیة، تبین لي غیاب إدراكنا

وتركیزنا الكبیر على ما یتصل بالإیدیولوجیا لأننا كنا منخرطین في الجو الثقافي والسیاسي ،

 بوعي المثقفین بواجبهم الاجتماعي...العام، كان هذا التغییب ولید ظروف خاصة ترتبط 

هر ووقتها (أواخر السبعینات) بدأت تظ ،ا قاصر عن خصوصیة الأدبهمنكنت أرى أن ف

لذین البنیویة التكوینیة، ظهر لي أن الوعي بتصور الأدب عند غولدمان كان ناقصا فا
                                                           

  .40، ص 2009دار سحر للنشر، تونس، دیسمبر تلقي السردیات في النقد المغاربي، سلیمة لوكام:  - 1
 1، اتحاد الكتاب العرب، مصر، طتحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص، د القادر شرشار: عب - 2

  .77، ص 2006
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كان الاختزال والتسرع هو ما یطبع علاقاتنا طلعین على كتبه كلها، اشتغلوا بآرائه لم یكونوا م

ربي، ولما كان تكویني أدبیا وفلسفیا إلى حد ما، فقد ظهر عبالأفكار التي تنتج خارج مجالنا ال

وكان لي مع جیل من النقاد الشباب أن الروایة أكثر ازدهارا من الشعر الذي بدأ یفقد بریقه...

اكتشاف عالم الروایة، وخاصة مع التجدید الذي مارسه كُتاب من مختلف الأقطار 

على التفاعل مع الروایة، والخضوع لسحر عوالمها...في هذه الآونة وفي  مشجعاالعربیة...

سرد، تم اكتشاف التجدید النظري في أدوات التحلیل بالقیاس إلى البنیویة زخم الاهتمام بال

لأنه یستجیب لما كنت ،التكوینیة، كان العالم البنیوي من منظوري أفق انتظاري المعرفي 

أطرحه من أسئلة عن علاقة الشكل بالمضمون التي كانت تبدو لي ملتبسة في النقد العربي، 

لى المظان البنیویة أن هناك اتجاهات مختلفة في تناول وتبین لي من خلال الإطلاع ع

الظاهرة الأدبیة عموما والسردیة خاصة، فكان أن اخترت "البویطیقا" كنظریة عامة للخطاب 

الأدبي و"السردیات" كفرع منها وبدأت أعمق تكویني فیها، لأنه ظهر لي أن الذین اشتغلوا 

ا، لم یدركوا الفروق التي كانت تتكون داخلها، بالنبیویة في المغرب أو العالم العربي عموم

وكان أن استنتجت أن درس الشكلانیین الروس حول ضرورة دراسة الأدب دراسة علمیة هو 

  1ما نحن في أَمَسِّ الحاجة إلیه..."

  : 1985قراءة في كتاب "القراءة والتجربة"  -1
منذ الوهلة الأولى نحن بین طرفین في هذا الكتاب من خلال العنوان القراءة والتجربة 

ندما نأخذ القراءة ممارسة والتجربة ممارسة، هكذا تبدوان لنا ع«التجربة والقراءة، یقول:  أو

، وكل واحدة منهما حین تمارس في علاقتها بالأخرى تقدم إنتاجا كل واحدة منهما على حدة

ویتأكد لنا هذا بجلاء حین نربط كل ممارسة بالأخرى، وفي نطاق التبادل العلائقي بین 

  2».غدو الممارسة علیها، كما تبدو لنا من خلال هذا الشكلالإنتاجین ت

                                                           
 "دراسات، شهادات، حوارات"السرد والسردیات في أعمال سعید یقطین شرف الدین ماجدولین:  - 1

  .198، 197، ص 2013، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
  .29، 28 ، ص1985، 1رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، طالقراءة والتجربة، سعید یقطین:  - 2
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 ممارسة >—————القراءة   - أ

 ممارسة. >—————التجربة  -

 إنتاج. >——قراءة التجربة   - ب

 إنتاج >——تجربة القراءة   -

  إنتاج >——ممارسة  >——قراءة التجربة وتجربة القراءة  -ج

  یقول یقطین:

  بهذا الشكل أو ذاك في إنتاج الخطاب تتحققانتجربة عملیتان متكاملتان، إن القراءة وال« -

إن التجربة عنصر أساسي في الخطاب الأدبي وأن قراءتها من لدن الكاتب هي التي تحدد  -

إنتاجیتها، كما أن القراءة عنصر أساسي في الخطاب النقدي لكن التجربة هي التي تحدد 

  .إنتاجیتها

ته لها وأن الخطاب النقدي الثاني (نقد إن الخطاب الأدبي یقیّم التجربة من خلال قراء -

  1».النقد) یقیّم قراءته ویؤسسها على تجربته على قراءة التجربة وتجربة القراءة

یشتغل یقطین في كتابه هذا على أربع روایات مغربیة هي: "الأبله والمنسیة ویاسمین" 

لمحمد عزالدین للمیلودي شغموم، و"وردة للوقت المغربي" لأحمد المدیني و"رحیل البحر" 

التازي و"بدر زمانه" لمبارك ربیع، ما یجمع بین هذه الروایات هو أنها تؤشر على تجربة 

كل نص من  م الناقد بتحلیلروائي المغربي في السبعینات، ویقو جدیدة في الخطاب ال

  ، ویمكن استخلاص أهم خصائص هذه التجربة الجدیدة في:النصوص الأربعة على حدة

روایات لها منطقها الخاص الذي لا یخضع للمنطق الواقعي، كما تعودناه أحداث هذه ال -

  في الخطاب الروائي التقلیدي.

  تداخل الخطابات: بحیث تنفتح لغة هذه النصوص الروائیة على وحدات أسلوبیة مختلفة. -

البعد العجائبي: وذلك من خلال تقدیم بعض الأحداث التي تخرج عن المعتاد، یسببها  -

  الغریب والعجیب.طبعها 

                                                           
  .36ص نفسه،  رالمصد - 1
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  :1989قراءة في كتابه "تحلیل الخطاب الروائي" -2
أشار إلیه سعید یقطین في مقدمة كتابه اعتماده على الدراسات السردیة التي  إن أول ما

طلق ننسلك في تحلیلنا هذا مسلكا واحدا ن«وضعها الشكلانیون الروس والبنیویون حیث قال: 

جسد من خلال الاتجاه البویطیقي الذي یعمل الباحثون فیه من السردیات البنیویة، كما تت

  1».على تطویره وبلورته بشكل دائم ومستمر

والهدف منه تكوین مشروع معرفي وفني للمنهج البنیوي، وقد خصصه یقطین لدراسة 

مكونات الخطاب الروائي فقط، أي على مستوى مكونات المظهر اللفظي حسب تودوروف 

مس روایات عربیة متنا لتطبیقه وهي "الزیني ئیر، متخذا من خزمن والصیغة والتبوهي ال

حبیبي ة" لسعید بن أبي النحس المتشائل" لإمیل لجمال الغیطاني، و"الوقائع الغریببركات" 

بول، و"الزمن الموحش" لحیدر حیدر و"عودة الطائر إلى البحر" و"أنت منذ الیوم" لتیسیر س

  لحلیم بركات.

رح الناقد جملة من الأسئلة حول الخطاب: مفهومه ودوره في ة یطتضبقفي المقدمة الم

تطور الدراسة الأدبیة وعناصره وخصائصه، وفي محاولته للإجابة عنها یوضح مفهومه 

لتحلیل الخطاب أي ملفوظ السرد الذي ینصب على الطریقة التي تقدم بها "المادة الحكائیة" 

  2ة نفسها".أي مضمون السرد في الروایة لا "المادة الحكائی

والهدف من إقامة هذا المشروع "إقامة نظریة لتحلیل الروایة العربیة تتسم بالدقة 

  والوضوح، مع الاستفادة من منجزات الغرب".

  هل كان یقطین مستلهما أم ناقلا؟ف -

  وهل كان وفیا للمنهج الذي تبنّاه؟ -

من ما تتجسد من البدایة یحدد یقطین منهجه وهو الإنطلاق من السردیات البنیویة، ك

خل الاتجاه  نفسه حاول خلال الاتجاه البویطیقي وأنه بتتبعه لعدد من وجهات النظر دا

                                                           
  .7، ص1989البیضاء، الدار المركز الثقافي العربي، بیروت، تحلیل الخطاب الروائي، سعید یقطین:  - 1
  .7، ص المصدر نفسه - 2
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ر متكامل، ثم یعین مكونات الخطاب التي سیحللها وهي الزمن والصیغة والرؤیة تكوین تصو 

السردیة (التبئیر، أي المكونات التي یقوم علیها الخطاب من خلال طرفیه المتقاطبین الراوي 

  والمروي له).

القصة في الزیني  لمنهج فستتم عبر تقسیم الخطاب لاأما الكیفیة التي یمارس بها هذا ا

بركات أقساما عشرة وتحلیلها تحلیلا جزئیا، ثم تحلیل الروایات الأربع الأخرى تحلیلا كلیا، 

  بنیة استخراج البُنى المشتركة من هذا الخطاب.

معرفة جدیدة ذات خصوصیة وسعیه لإنتاج لاشك أن طموح الباحث لإنجاز مشروع 

  التحلیل هناك أمران:ومنذ بدء 

تصریح الباحث في بدء تعاطیه مع مقولة "الزمن" باستقلاله الظاهري والجزئي عن أولهما: 

ر به دراسته وفي الآن ذاته انطلاقه من تقسیمات الزمن الروائي دّ التمهید النظري الذي ص

  زمن الخطاب وزمن النص.إلى ثلاثة أقسام: زمن القصة و 

إن «، حیث یقول: 1»لا یتحرج الباحث من نسبة التقسیم إلى نفسه«وفي هذا الموضع 

الفرضیة التي ننطلق منها في هذا التقسیم الثلاثي العام، تتجلى في كون زمن القصة 

  2».صرفي، وزمن الخطاب نحوي، وزمن النص دلالي

لم یدرس العناصر المكونة لمقولة الزمن وما تجدر الإشارة إلیه في هذا الجانب أنه 

نعتقد ترجیحا لا یقینا أن الدافع «سلیمة لوكام: منفصلة عن بعضها بعضا، تقول الدكتورة 

به دراسته  العناء هو إسقاط ما یمكن أن ننعت الذي حمل یقطین على أن یكلف نفسه هذا

اء في عباءة جنیت" وغیره من من مثل "وقوع الحافر على الحافر" أو "التطبیق الآلي" أو "البق

  ».روّاد السردیات الشعریة

یطول بنا الحدیث عن كتاب "تحلیل الخطاب الروائي" وما حمل في ثنایاه من تحلیل 

ف عن سعید یقطین الدقة والصرامة والعلمیة في التعامل و للروایات الخمس المذكورة والمعر 

لمنهجیة للمرجعیة التي تبناها في هذا مع النصوص، وامتلاكه آلیات التحلیل تثبت الكفایة ا
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التحلیل هو إرساء الدقة في الأداء والوضوح في الدلالة، وكذا التناسب مع النسق الثقافي 

  والنقدي الذي تندرج فیه.

وما یلاحظ على سعید یقطین هو وضعه المقابلات العربیة للمصطلحات الفرنسیة أو 

العربي الذي یراه مناسبا للمصطلح  غیرها بطریقة خاصة، فهو مثلا یذكر المصطلح

الفرنسي، دون أن یكلف نفسه عناء تفسیر اختیاره لهذا المصطلح المقابل ودون إشارة إلى 

وجود مصطلحات أخرى من التي جرى التعامل بها من قبل الدارسین العرب الذین سبقوه في 

جدناه في حدیثه عن هذا المجال وكأن ما قدمه متجذر في معرفتنا، ونضرب مثالا لذلك ما و 

) والوقف Sommaireوتتجلّى هذه التغیرات من خلال التلخیص («المدة حین قال: 

)Pause) والحذف (Ellipse) والمشهد (Scène«(1  

ل یقطین "جوّاني" و"برّاني" لتقابل الصیغتین التالیتین وفي سیاق المصطلح دائما استعم

)Homo  وHétéroلتماثل والتباین، فلماذا كل هذا التكلف ) اللتین تعنیان على التوالي ا

یل الشمولي والغموض الملاحظة الأساسیة التي یمكن تسجیلها حول الكتاب هي غیاب التحل

للظواهر المدروسة، إذ أننا لا نجد سوى بنى جزئیة توصل إلیها الناقد عند عرض كل مكون 

عة على النصوص المشكلة من المكونات الثلاثة (الزمن، الصیغة، الرؤیة) مع تطبیقات سری

في دراسة المكونات  –للمتن، وهذا ما جعل الاستنتاجات التي خلص إلیها الناقد في دراسته 

مرتبطة بجزئیات تنفصل الواحدة منها عن الأخرى، مع أن الجهد التحلیلي في  - الثلاثة

الجزئي  العام المشترك ولیس إلىالممارسة النقدیة البنیویة ینبغي أن ینصرف إلى صیاغة 

ویبدو أن التحلیل الذي قام به الناقد یكتسي طابعا تنظیریا بالأساس، هكذا یقدم الناقد أحیانا 

معطیات نظریة كثیرة، لكنه یصرح بعد ذلك أنه لن یوظفها في التحلیل، یقول مثلا بعد 

عنه  إن التمهید النظري الذي صدّرنا به هذه الدراسة سنستقل«التقدیم النظري لمقولة الزمن: 
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ظاهریا وجزئیا في تعاطینا وتحلیل الزمن، وإن كنا سنسترشد بجوانبه الأساسیة في الكشف 

  1».عن الزمن في الروایة

  ما الداعي إلى تقدیم هذه الجوانب النظریة؟ -

الواضح أن الناقد یرید من خلال هذا الكتاب تقدیم مادة جدیدة للقارئ العربي وهذا ما 

ربة لم تطأها أقدام الباحث العربي في السردیات أو في نقد الروایة هذه الت«عبّر عنه بقوله: 

  2».لأسباب بنیویة موضوعیة وذاتیة تتعلق بوضعیة البحث الأدبي، عموما في ثقافتنا

الناقد (الزمن، الصیغة، الرؤیة) دون غیرها من مكونات  ، لماذا اختارأمر آخر

  الخطاب السردي؟

حول "تحلیل الخطاب الروائي العربي" وتحدید الخطاب یقول الناقد في تقدیمه لتصوّره 

الروائي یتم من خلال مظهره التركیبي أو النحوي، لذلك أراني أقصر مكوناته على هذه 

الرؤیة والصوت...هذه هي المكونات التي یركز علیها السردیون  -الصیغة –العناصر الزمن 

  3بصفة عامة".

على حد » یركز علیها السردیون«هي التي  فالواضح أنه اختار هذه المكونات لأنها

  لسببین: بیره مع ذلك فهذا المبرر غیر كافتع

أن الناقد سیعود في مكان آخر من الكتاب إلى الحدیث عن قلة الكتابات النقدیة أولهما: 

بها  نالتصورات التي مهّدفي عرضنا للآراء وا«حول مقولتي "الزمن" و"الصیغة" بوجه خاص: 

بشكل رئیسي من  ناوالثاني حول الزمن والصیغة في الخطاب الروائي، عانی للفصلین الأول

  4».قلة هذه التصورات وندركها

  إذا كان السردیون یركزون فعلا على هذه المقولات الثلاث كما أشار الناقد إلى ذلك سابقا.

  فلماذا الحدیث عن قلة الكتابات النقدیة الآن؟ -
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ما لم یثره أي مكون  -في النقد السردي –رت من النقاش هناك مكونات حكائیة أثاثانیهما: 

حكائي آخر، ومع ذلك لم یدرجها الناقد ضمن التحلیل، ومن هذه المقاربات مقولة 

  "الشخصیة": من الوظائف إلى العوامل، إلى الأفعال.

  :1989قراءة في كتاب "انفتاح النص الروائي"  -3
نة التي ألف فیها یقطین كتابه "تحلیل من خلال تاریخ الإصدار یتبین أنه نفس الس

أنه «الخطاب الروائي"، بل یعتبره امتدادا وتوسیعا للكتاب الأول، كما یصرح في مقدمة كتابه 

عیة بكثیر من المرونة، خاصة سوسیولوجیا النص الأدبي، التي ییتعامل مع الاتجاهات التوس

 1»الاجتماعي الذي ظهر فیهتطرح قضایا مهمة، حول النص في علاقته بالقارئ والسیاق 

بما یبین أن جهده في تأسیس المصطلح عبر المنهج البنیوي التكویني قد بلغ غایته وحقق 

البحث  –سلفا، وعلى الرغم من اعترافه في مقدمة الكتاب بأن هذا العمل  الموجودةأهدافه 

شكلها عن قام به باحثون كثر قبله، فإنه یرى أن ممارسته هذه تختلف ب«السوسیو سردي 

ینطلق سعید یقطین في كتابه "انفتاح النص الروائي" من رؤیة الناقد والمفكر  2.»سابقاتها

"بییرزیما" في محاورة مصطلح النص محاولا إقامة تصور ینتقل من خلال الخطاب إلى 

  النص وعبر هذا التجدید، حدد مكونات النص على النحو التالي:

 البناء التفاعلي. -

 التفاعل النصي. -

  البنیات السوسیو نصیة. -

وخلص في الأخیر إلى أن النص عالم دلالات، یتم إنتاجها من خلال النص، یقول: 

ینتج الكاتب نصه ضمن بنیات نصیة أخرى كبرى، أو سوسیو نصیة، بتحول مجریات أو «
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عناصر البنیة الاجتماعیة، ینتج النص في زمن محدد ولكنه یُتَلَقَّى في أزمنة عدیدة وكلما 

  1.»ر البعد الإنتاجي في النص، كانت إمكانیات إنتاجه من خلال المتلقي مفتوحةتوف

لجولیا كریستیفا من خلال بحثها «وتجدر الإشارة إلى أن یقطین أفاد من الجهد النقدي 

موازیه،  و دیلنباخ، لیلي بیرون في مسألة التفاعل النصي، وكذا جهود كل من: لوسیان

.مما یوحي باستفادته لمعظم النظریات التي تهیأت لهذا بلانشو، رولان بارت، جینیت..

ه، وفي حدیثه عن مكونات النص ت في موضوع التناص وأنواعه وقوانینالموضوع والتي بحث

  رأى أنه یمكن اختزالها في ثلاثة هي:

  .النص بنیة دلالیة تنتجها ذاتالبناء النصي:  -1

  ضمن بنیة نصیة منتجة.التفاعل النصي  -2

  .في إطار بنیات ثقافیة محددة ات السوسیو نصیةالبنی -3

  نیت لأنواع التناص وهي: یعلى أنه یلاحظ میل یقطین إلى تقسیم ج

  تعني البنیة النصیة التي تشترك وبنیة نصیة أصلیة في مقام وسیاق معینین.المناصة: و  -1

  التناص: وهو التضمین. -2

ببنیة نصیة طارئة مع بنیة نصیة هي  المیتانصیة: وتأخذ بعدا نقدیا محضا في علاقته -3

  الأصل.

النص بنیة دلالیة تنتجها ذات (فردیة أو «یقول سعید یقطین في تصوره للنص: 

وقد التزم » جماعیة)، ضمن بنیة نصیة منتجة، وفي إطار بنیات ثقافیة واجتماعیة محددة

اسة، وأخذ عن یقطین بالتقسیم المذكور لجینیت وطبقه على الروایات التي اختارها للدر 

سردها التي تتعارض في طرحها البنیوي  أیضا تصنیفاته للمادة الحكائیة وصیغ جینیت

الوظیفي مع الطرح السوسیولوجي، من منطلق رفض جینیت لمصطلح الرؤیة ووجهة النظر 

وتعویضهما بمصطلح التبئیر، هذا المصطلح الذي استعمله یقطین أیضا من منظور 

صنیفاته من خلال حصر مجاله في المنظور السردي إلى (التبئیر شكلاني بحت، ثم أورد ت
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التبئیر الخارجي والتبئیر الداخلي)، فبالنسبة لجینیت یعد المنظور السردي الصیغة –الصفر

  الثانیة التي تنظم المعلومات الصادرة عن اختیار وجهة نظر محددة أو عدم اختیارها.

زاویة الرؤیة ضمن مصدر محدد، وهذا هو تحدید «والتبئیر في الأعمال القصصیة 

المصدر إما أن یكون شخصیة من شخصیات الروایة أو راویا مفترضا لا علاقة له 

  1.»بالأحداث

ومن خلال عنوان الكتاب "انفتاح النص الروائي" وعلى الرغم من هذا الانفتاح على 

القضایا التي مقاربات منهجیة مختلفة، كان الناقد حریصا على تقدیم تصوره الخاص عن 

بقوله في نهایة المدخل النظري  - بصورة مجملة –لها، وقد عبّر عن هذا التوجه  تعرض

  2.»مكون بمقدمة نظریة أتبین فیها آلیات المكون وطرائق تصورنا إیاهاسأمهد لكل «للكتاب: 

قدم قة من الكتاب بعبارات من قبیل: "نكما عبّر عنه بصورة جزئیة في أماكن متفر 

ـ....." "أما عن تصورنا الخاص للموضوع..."، "وانطلاقا من التصور الذي تصورنا ل

نقدمه..." یبدو أن مثل هذا العمل هو الإضافة النوعیة التي یمكن أن یقدمها أي ناقد یتعامل 

لا یستطیع أن یؤكد ذاته «إذن الناقد العربي كما یقول حمید لحمیداني: مع المناهج الغربیة، 

تركیبي جدید یراه ضروریا لتطویع النقد الغربي، من أجل دراسة  إلا من خلال منظور

الأعمال الإبداعیة العربیة لأن التمثل والتركیب هما قدر الناقد العربي وعلى الأقل في الوقت 

النقد المعاصر  إسهام العبقریة العربیة في مسیرة الراهن، وعلیه أن یظهر من خلالهما

تفسیر یمكن الإشارة إلى مبرر آخر أشار إلیه یقطین في ، بالإضافة إلى هذا ال3»العالمي

  قوله:

نستلهم كما قلنا تصور "بییرزیما"، ولكننا لا نجاریه في الكثیر من الجزئیات والتفاصیل التي «

یقیمها في مقترحاته حول سوسیولوجیا النص الأدبي، لسبب بسیط هو عدم رغبتنا في 
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 ن خلال تحلیله لنصوص لأمثال بروست وموزیلالانطلاق من نتائج تصوره التي بلورها م

  .1»وكافكا وغیرهم

إن عدم التقید بتصور "بییرزیما" راجع أساسا إلى شعور الناقد باختلاف الكتابة الروائیة 

العربیة عن الكتابة الروائیة الغربیة، التي أبدع في إطارها المنهج، یقول حمید لحمیداني: 

ي العالم العربي نفسه دوما أمام قدر واحد هو ف -جادة وأقول-مارسة نقدیة جادة إن أي م«

تركیب العناصر النقدیة الغربیة قیاسا على [كذا] مستوى وطبیعة إدراكه للعالم وقیاسا على 

  2».تصوره لطبیعة الإبداع ووظیفته

بتوسیع السردیات من «وعموما فكتاب "انفتاح النص الروائي" قام من خلاله الناقد 

إلى الوظیفي ومن السكوني إلى الدینامي، معتمدا في ذلك على عملیتین:  إطارها البنیوي

تتمثل أولاهما في رصد علاقات النص بنصوص سابقة أو معاصرة له (التفاعل النصي أو 

ة الثقافیة والاجتماعیة التي هما فتتمثل في وضع النص في سیاق البنیتالتناص)، أما ثانی

  3»فیها (البنیات السوسیو نصیة) ظهرت

یمثل الناقد سعید یقطین ذاتا فكریة ومعرفیة متجددة مع المستجدات الثقافیة والمنهجیة 

ویشكل مشروعه النقدي لبنة أساسیة في النقد المغربي والعربي، لأنه ناقد متخصص في 

بین العمل  السرد العربي قدیمه وحدیثه، یقرأ النصوص بمناهج حدیثة تعمل على خلق تفاعل

وقارئه، وسنسلط الضوء على كتاب آخر، صدر للمؤلف سنة  ومحیطه السردي وكاتبه،

  ". -الوجود والحدود –وهو كتاب "قضایا الروایة العربیة الجدیدة  2010
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قراءة في كتاب "قضایا الروایة العربیة الجدیدة  -4

  "الوجود والحدود"":
لنقدي لسعید ل كتاب قضایا الروایة العربیة الجدیدة مكانة هامة ضمن المسار ایحت

  یقطین لأنه:

 إیمانه بأن السرد خلیفة الشعر واعتباره دیوانا حدیثا للعرب.  -أ 

 برهن بشكل مستمر التفكیر في السرد، في تجنیسه وكتابة تاریخه وجمع مواده.  -ب 

 الاشتغال في میدان الروایة العربیة.  -ج 

عمیق على تأكثر یتضمن قضایا وأسئلة شكلت المادة الأساسیة للبحث وحفزت الناقد   -د 

  النظر في المتن العربي، وإعادة معالجته علمیا وموضوعیا.

یمثل كتاب قضایا الروایة العربیة الجدیدة امتدادا للأبحاث النقدیة السابقة، من هذا 

المنطلق یظل الناقد مشدودا إلى دراسة المتن السردي قصة وخطابا ونصا باعتبارها بنیة 

الاجتماعي ومنفتحة أیضا على سیاقات معرفیة منفتحة على محیطها الثقافي والتاریخي و 

  جدیدة ومتطورة: العالم الرقمي والوسائط الحدیثة.

یرى المؤلف أن هذا الكتاب یجمع بین أمرین دفعا بالمؤلف إلى خوض هذه  دوافع التألیف:

بة التجربة القدیمة، الجدیدة، القدیمة بامتدادها لسلسلة الكتب التي ألّفها الكاتب في سیاق مقار 

سردیة عربیة تستفید من النظریات الغربیة، وجدیدة لانفتاحها على قضایا جدیدة في الروایة 

  العربیة الجدیدة: الوسائط والتكنولوجیا.

متابعة الناقد التراكم الروائي العربي منذ ثلاثة عقود، دفعه إلى تكوین رؤیة شمولیة أولهما: 

صائصها الفنیة والجمالیة، یقول سعید حول أهم إشكالات الروایة ومختلف مقوماتها وخ

ربي ولا قراءتها كلها، لعالم العولا یمكننا إدعاء معرفة كل الروایات التي تصدر في ا«یقطین: 

فهذا مستحیل، غیر أن متابعتنا لها واهتمامنا بحضورها الإبداعي في تجربتنا العربیة منذ 

مكنتنا من اكتساب معرفة معینة، أزید من ثلاثة عقود جعلنا نراكم بصددها رؤیة شمولیة 
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نا وعن كثب بأهم مقوماتها وإشكالاتها، وحین نعمل حالیا على تقدیمها للقارئ، فذلك تأكیدا م

عمل على التحسیس ببعض هذه القضایا، وإثارة الانتباه إلى لرغبة مزدوجة، فمن جهة أولى ن

ضرورة الانكباب علیها  علىما غاب منها عن الاهتمام، ومن جهة أخرى نسعى إلى الدعوة 

من منظورات أخرى لتعمیق فهمنا لقضایا الروایة العربیة المختلفة التي هي قضایا المجتمع 

  .1»العربي

  ة تهم الروایة العربیة ومنها:یجمع مقالات شارك بها الكاتب في لقاءات عربیة ودولثانیهما: 

 .1993في الخطاب الروائي الجدید في المغرب سنة  روائيالمیتا   -أ 

 بتونس. 1998الروایة النسائیة العربیة سنة   -ب 

 بالدوحة. 2005الروایة التاریخیة وقواعد النوع الأدبي سنة   -ج 

 بالقاهرة. 2008الروایة التاریخیة وقضیة الأنواع سنة   -د 

 بباریس. 2006الزمن والسلطة في الخطاب الروائي العربي الجدید   -ه 

 بالكویت. 2008أسالیب السرد الروائي العربي   -و 

  بسوریا. 2007یة العربیة والوسائط الروا  -ز 

وإن تفرّقت موضوعاتها وابتعدت المسافات الزمنیة بینها، فإنها لا تخرج عن مشروع 

لقد تكونت مادة هذا «الناقد الذي أجمع على الاشتغال فیه مسبقا، ویصرح بذلك بقوله: 

ي في الكتاب على مدى عقد ونصف، من خلال حضوري مؤتمرات ولقاءات عربیة ومشاركت

أشغالها، بناء على اقتراحات منظمیها لموضوعاتها، التي كانوا یرون أنها تستجیب لقضایا 

  2»مطروحة وتستدعي مشاركة جماعیة في تداولها والتفكیر فیها، من خلال تصورات مختلفة

فما الذي یجمع بین هذه الدراسات؟ وما الذي یعطیها بعد القضایا في الروایة والمجتمع  -

  ؟العربیین
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فقضایا الروایة العربیة عدیدة: وأول هذه القضایا یتصل بوجودها  ذلك  بناء على

النوعي: النشأة والتطور، فقد قام الباحث والناقد سعید یقطین بتقسیم هذا الكتاب وفقا 

  للمقالات التي شارك بها فجعلها في ست فصول:

له رؤیة مختلفة عن السائد حول نشأة الروایة "تاریخ الوسائط، مقدما من خلا فالفصل الأول

بصدد هذه النقطة لقد تم وضع هذه الروایة في نطاق تطور السرد العربي، فإذا هي ولیدة 

  شروط خاصة، ولیست موجودة في تراثنا كما یدعي الكثیرون".

لیرصد علاقة الروایة بالقصة القصیرة، لما بینهما من علاقة عمیقة،  وجاء الفصل الثاني

دماء جدیدة في  ضخَّ  القصة القصیرة كمهد تأسست علیه الروایة، وأنَّ  فحاول الدفاع عن

  الروایة رهین بتطور القصة القصیرة.

لسابقیه لیعاود النظر ویعمقه بصدد قضیة النوع الروائي  افجاء امتدادأما الفصل الثالث 

یجعل نوع فهم معین للنوع الروائي، لأن ال لإبراز أن أي روائي لا یمكنه أن یكتب خارج

  الروایة تتطور بلا أفق.

ن خلال محاولة رصد تطور الشكل "أسالیب الشكل الروائي" ماختص بـوالفصل الرابع 

  الروائي العربي تاریخیا.

وبما أن الروایة العربیة تجددت أسالیبها مستفیدة في ذلك بما یتحقق في الروایة الأجنبیة فقد 

  ي" في الروایة العربیة.خاصا بـ"المیتا روائ الفصل الخامس خص الناقد

حول "طبیعة الروایة التاریخیة" مدخلا طبیعیا لمناقشة هذا النوع الروائي أما الفصل السادس 

  في الكتابات الروائیة العربیة.

فكان حول "الزمن والسلطة في الخطاب الروائي" باعتبارها من أهم  أما الفصل السابع

علیها مدار كل القضایا الاجتماعیة التي  ، إذاهتمت بها الروایة العربیةالموضوعات التي 

  یتخبط فیها المجتمع العربي.

أة في الكتابة الروائیة أو كان بعنوان "الروایة النسائیة" ومجال إبداعات المر  والفصل الثامن

  یة النسائیة.الروا
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یدور في فلك  الفصل التاسع وكما بدأ الناقد الفصل الأول بنشأة الروایة العربیة، جعل

  المستقبل، من خلال ثورة التكنولوجیا الجدیدة للمعلومات والتواصل.

إن كل همنا هو تقدیم رؤیة علمیة ونقدیة وثقافیة جدیدة لمشاكلنا «یقول الناقد: 

وقضایانا لتجاوز الحاضر وبناء المستقبل وأخیرا...إن وجود الروایة العربیة في ذاتها وفي 

ها الفنیة والاجتماعیة وعملها على تجاوزها كل علاقتها بموضوعها رهین بوعیها بحدود

الحدود التي تقف عائقا دون وعیها بذاتها وبعلاقتها بموضوعها، بالكیفیة التي تجعلها نوعا 

  1.»سردیا له مكانته الخاصة في الوجدان والوجود بلا حدود

ة إن ما یعطي لهذه الدراسة أهمیتها لا ینحصر في جدهج المتبع في الكتاب: نالم -

الموضوع وطبیعته، بل یتعداها إلى الدقة في مقاربة الموضوع، حیث لم یخرج عن السردیات 

البنیویة، كما تبلورت من خلال الاتجاه البویطیقي، ویكون بذلك مخلصا للسردیات، باعتباره 

ة العلمیة والموضوعیة للسرد العربي، لذلك نجده اشتغل السبیل الأنجع الذي یسمح بالمقارب

ب المقولات وهو یختار السرد جنسا كلیا عاما والقصة والروایة تجلیا نوعیا له، وقار بمبدأ 

الخطاب من حیث الأحداث والشخصیات والفضاء الروایة كونها قصة، فدرس المتن و 

لتجلیات السلطة وصور الحاكم، ودرس الخطاب أثناء  تهوالزمن، كما هو الشأن عند دراس

عربي باعتماده تقنیتي الزمن والصیغة، كما تطرق للنص وهو رصده لأسالیب السرد الروائي ال

قضایا یعالج الروایة باعتبارها نصا روائیا من جهة ونصا ثقافیا من جهة أخرى، مفتوحا على 

  المجتمع العربي ومنفتحا على الوسائط المتطورة.

بالخطاب لم هكذا یمكن القول أن الناقد وهو ینتقل في المقاربة من القصة إلى النص مرورا «

، من نظریة التلقي رفتغیظل رهین السردیات الحصریة بل انفتح على سردیات توسعیة 

والنقد الثقافي والأنثروبولوجیا والتكنولوجیا والإعلام...من ثمة استفاد من مختلف الأدبیات 
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 عمیق أسئلة القراءة وتحدید موضوع النظریة السردیة بطموح علميتالسردیة التي اعتمدها في 

  1.»منفتح

  قراءة في التجربة النقدیة لسعید یقطین: -5
الأدبي یهتم بشكل  سعید یقطین من الوجوه العربیة البارزة في ساحة النقد .یعتبر د

خاص بالمجال السردي بمستوییه القدیم والحدیث وقد صدر له في هذا المجال مجموعة من 

الكتب المتمیزة هي على الشكل التالي: "القراءة والتجربة"، "تحلیل الخطاب الروائي" "انفتاح 

ه الكبیرین إضافة إلى كتابی ،النص الروائي"، "الروایة والتراث السردي"، "ذخیرة العجائب"

انطلاقته وهو یسعى لإقامة مشروع نقدي شامل، یختص  و"قال الراوي" ومنذ "الكلام والخبر"

ارت "یشمل ال لا حدود له، فالسرد كما یقول ببالمجال السردي دون سواه، ذلك أن هذا المج

به ع لاسیما في كتاو مختلف الخطابات سواء أدبیة أو غیر أدبیة" ولقد كانت بدایة هذا المشر 

لة بنیة الروایة العربیة الجدیدة ممثالأول أي "القراءة والتجربة" منصبّة بالأساس على تفكیك 

ین"، فكان مبالروایة المغربیة تحدیدا، وتبیان أهم صفاتها، منها روایة "الأبله والمنسیة ویاس

اربة أسسوا الإنجازات النقدیة لنقاد مغ«هذا الكتاب "القراءة والتجربة" حدثا نقدیا یضاف إلى 

  2.»لعلاقة المنهج بالقراءة التي تشتغل على النصوص

من القرن الماضي طفرة نوعیة  يفقد عرف النقد الأدبي في المغرب خلال العقد الثمانین

الترجمة للنظریات التي تتعلق بالنقد الجدید في وضع الكثیر من البصمات علیها، «ساهمت 

ربي من القراءات الإسقاطیة أو التعلیقیة ومدُّه بآلیات وكان ذلك أمرا إیجابیا أخرج النقد المغ

  .3»جدیدة للكشف عن مكونات النص الأدبي

ا من المنهج البنیوي، وما یقدمه جاء كتاب سعید یقطین النقدي "القراءة والتجربة" مستفید

  لتحلیل النصي من دقة في الوصف ویعتبر هذا الكتاب ثمرة لمؤلفه لسببین:ل
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لن عن ناقد جاد، تجاوز ما كان یغلب على أقلام النقاد من أحكام مسبقة لأنه أعأولهما: 

وتأویلات لا تحتملها النصوص، فقد لجأ الكاتب إلى دراسة الأعمال الروائیة دراسة محایثة لا 

  تحفل بالمؤلف بقدر احتفائها بالنص ولا شيء غیر النص وهذا من أسس البنیویة.

طوّلة لروایة "رحیل البحر" اشتغلت على التوصیف لأن الكتاب تضمن دراسة مثانیهما: 

  البنیوي الذي كشف عن مكونات العمل الروائي.

ولقد استطاع سعید یقطین في عمله النقدي هذا أن یؤسس انطلاقة لمشروع نقدي هام 

وطموح سعى فیه إلى العلمیة والصرامة من أجل الاقتراب من عالم الروایات التي اختارها 

البنیویة المشكلة لهذه الروایات، و  فقام بالبحث في مكونات الخطاب الروائي مجالا لدراسته،

النقد العربي یعیرها اهتماما كبیرا، في ذلك الوقت، مما یؤكد على جراءة وهي مسألة لم یكن 

  التي خلفتها وراءها. الكبرى هذه الخطوة النقدیة الجادة التي قام بها والتأثیرات

الحجمري واصفا المجهود العلمي الذي قام به سعید یقطین یقول الباحث عبد الفتاح 

یستند تقدیم المقترح المنهجي للسردیات وتشعبه لدى سعید یقطین على معاینة العدید من «

الاعتبارات التصوریة المرتبطة بتحلیل الخطاب وإجراءاته المحددة للممارسة السردیة 

ن ثمة استفادة یقطین من مختلف والأوصاف الممكنة التي یستدعیها الشكل الأدبي م

الأدبیات السردیة التي اعتمدها في تعمیق أسئلة القراءة وتحدید موضوع النظریة السردیة 

  1».بطموح علمي منفتح

فالمشروع النقدي لسعید یقطین تمثلت بالخصوص في الاشتغال على الخطاب ومختلف 

  ة تحلیله.یة من جهة، والرغبة في توسیع عملیأبعاده النص

هناك خاصیة أساسیة تمیّز التجربة النقدیة لـ"سعید یقطین" تتمثل في الترابط بین 

النصوص النقدیة المكونة لهذه التجربة، مما یعطي للخطاب النقدي نوعا من الوحدة في 

تأكد هذه الهدف الذي یرید تحقیقه، فالعمل النقدي اللاحق یخرج من صلب السابق، وت

التي كتبها، إذ غالبا ما یسترجع في المقدمة الكتب ت" و"خواتم" قدماالفرضیة بالرجوع إلى "م
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الخلاصات التي كان قد انتهى إلیها في الكتاب السابق و"یستشرف" في الخاتمة القضایا التي 

مما یعطي لها طابع "المقدمات الاسترجاعیة" و"الخواتم ي الكتاب اللاحق، ف سیطرحها

دمة "تحلیل الخطاب الروائي" أن الكتاب توسیع الاستشرافیة"، هكذا یتبین من خلال مق

وتحیین للأسئلة التي كان قد طرحها في كتابه السابق "القراءة والتجربة" كیف یمكننا تحلیل 

ما هو موضوع هذه النظریة؟ ما هي أدواتها  الروایة العربیة بدون تصور نظري للروایة؟

  1وأسئلتها؟ كیف یمكننا إقامتها وتطویرها؟"

الكتاب المشار إلیه بفقرة تطرح الأسئلة والقضایا التي یتناولها في الكتاب وقد ختم 

علینا الآن أن نعاین «ة الكتاب اللاحق "انفتاح النص الروائي"، یقول في آخر فقرة من خاتم

د یتطابق هذا الخطاب كمستوى نحوي مع النص كمستوى دلالي في علاقته إلى  أي ح

ي أنتج فیها، أي أننا نحاول الانتقال من البنیوي إلى الوظیفي بالبنیة النصیة الاجتماعیة الت

أو الدلالي، من السردیات إلى السوسیو سردیات...كما نقدم اقتراحا لذلك في "انفتاح النص 

  2».الروائي: النص والسیاق"

نعتبر هذا البحث حول «أما في مقدمة كتابه "انفتاح النص الروائي" فقد ورد ما یلي: 

امتدادا وتوسیعا لـ"تحلیل الخطاب الروائي" وبذلك یندرج ضمن ما نص الروائي" "انفتاح ال

، وقد ختم 3»نسمیه بـ(السوسیو سردیات) كتخصص یهدف إلى توسیع السردیات البنیویة

 إغناء وتطویر وعینا وقراءتنا للذات«كتابه "انفتاح النص الروائي" بإشارته إلى ضرورة 

موجزة إغناء المنهج الذي به نحلل النص الذي نقرأ، ولا  للنصوص التي تنتج، أي بكلمةو 

  4».یمكن أن یتأتّى إلا عبر "التفاعل" الإیجابي القائم على الحوار الهادف والبنّاء
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مهما قلنا عن الناقد سعید یقطین وكلما سنقوله إنما هو شهادة نشهد بها لهذه القامة 

العلمیة المغربیة والعربیة والعالمیة الذي استطاع أن یشق لنفسه طریقا ما یزال مفتوحا 

للباحث المفكر في مجال السردیات، كما اختار لنفسه هذا النوع، فكتاباته واعدة، تتمیز 

ار لا یفشل على فتح مسالك جدیدة في الدراسة النقدیة وعلم الأدب، وذلك بغیة تحدیث بإصر 

لما كان، فابتدأ هذا  آلیات النقد الأدبي في العالم العربي، وخلق تجاوز حتى لا نقول قطیعة

المسار بالرغبة في تحقیق بعض الفرادة في الطرح والجدة في ارتیاد آفاق البحث والعزیمة 

  آلیات التحلیل.على تطویر 

لقد أخذ على عاتقه في الطور الأول من مساره النقدي استیعاب النظریات وتمثل 

المفاهیم، والوعي بالأسس المعرفیة التي تنهض علیها الثقافة النقدیة الحداثیة، بحكم المثاقفة 

موما ربي عقتضیات الجوار الجغرافي للفكر الغالواعیة، ویأتي هذا المسعى النقدي استجابة لم

  والفرنسي خصوصا.

لفنون كانت رغبة سعید یقطین تتمثل في ربط الأدب ونقده بالتاریخ والمجتمع وبا

  ا مستفیدا من الإنجازات الملحوظة للثورة البنیویة.والأجناس الأدبیة ربطا نسقی
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  الخاتمة

لكل بدایة نهایة، وفي خاتمة مذكرتنا التي أفضت إلى الوقوف على مجموعة من 

  :ها مهمة في دراستنا ومنهااائج التي رأینالنت

 أصل البنیویة جاءت من بنیة التي تبلورت لأول مرة في الفن المعماري. -

 تتمیز البنیة بجملة من الخصائص التي لا غنى عنها (الكلیة والتحولات والضبط الذاتي). -

من قبل  ادهشكلانیة، واشتدَّ عو من قبل ال ایهخروج البنیویة من رحم دروس سوسیر وتبنِّ  -

 ة تیل كیل.جماع

 الاجتماعیة.وبولوجیة والتاریخیة والنفسانیة و البنیویة (بنیویات) منها الأنثر  -

 و العشرین ترجمة.باختلاف ترجمة المصطلح إلى اللغة العربیة إلى ما یر  -

 .في العالم العربي وجود إرهاصات لهذا المنهج في ستینات القرن الماضي -

العربي في سبعینات القرن الماضي مثل صلاح  العالمفي  بروز الكتابة في البنیویة -

 ..فضل.

قاد العرب بین طرفین: مؤید ومنكبّ على دراستها ویرى فیها خلاص استقبالها عند النُ  -

الغربیة التي  اوالإیدیولوجیلها بفعل حمولتها الثقافیة  وبدایة جدیدة للنقد العربي وآخر رافض

 لا تتناسب مع الثقافة العربیة.

روز ناقد مغربي وهو سعید یقطین انكبّ على دراسة المناهج الغربیة وبخاصة البنیویة ب -

 للاستفادة منها في أدبنا العربي.

 ها ثم نقلها إلى العالم العربي.تبى البنیویة وفهمها في بیئتها وتر عل الاطلاعضرورة  -

ا، ومادام كل إن المصطلحات الأدبیة الجدیدة التي نتعامل معها لسنا نحن الذین ننتجه -

مشتغل بها یتعامل معها بطریقة مخالفة لغیره، فلا یمكن إلا أن یفهمها بطریقته الخاصة 

 ویقترح تبعا لذلك مقابلات تناسب أشكال فهمه واستیعابه لها.
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إن تلك المصطلحات التي یتم إنتاجها خارج مجالنا الثقافي العربي، لیست واحدة ولا موحدة 

ر ناقض بعضها البعض، كما أنها عرضة للتحول والتغیّ تتعارض، ویتختلف و إذ أنها بدورها 

ویقرّ الباحثون الغربیون أنفسهم بذلك، وبصعوبة إنتاج المصطلحات وتولیدها، أو الاتفاق 

بشأنها، وهو ما یؤكده جینیت في قوله: "آن الأوان لیفرض علینا مفوض شرطة جمهوریة 

 ]177دلالة) لصاحبه سعید یقطین، ص یل السردي (الشكل والالسردیات والتحل[الآداب مصطلحیة متسقة". 

 .الغربیةالصرامة العلمیة التي ینادي بها یقطین في التعامل مع المناهج النقدیة  -

التجربة الیقطینیة ومشروعه النقدي یتسم بالاستمراریة والبحث في قضایا السرد العربي  -

 قدیمه وحدیثه وحتى المعاصر منه.

سرد المجال ثال: تودوروف، جینیت وغیرهم في مأر النُقّاد الغربیین (الاستفادة من كبا -

 .البنیوي)

إن سعید یقطین ومن خلال قراءتنا لكتبه نرى أنه یغیّب جهود النُقاد العرب الذین سبقوه  -

الشكل -مقدمة كتابه "السردیات   في حیث یقول  ویصفهم بالعاجزین عن اللحاق بالرّكب

اري العلوم الإنسانیة مالجامعي والأكادیمي العربي، وخاصة في مض نجد البحث": «- والدلالة

 » نل والتكوّ عاجزا حتى عن التشكّ و را، بل فا ومتعثّ والأدبیة متخلّ 

ي مختلف فروعه بكراهیة العلم، والنفور فلمجال الثقافي والمعرفي العربي لاتهامات یقطین  -

الأمر تضخیم أو ادعاء أو تهویل  لیس في«من العمل العلمي، ویؤكد ذلك في نفس الكتاب: 

 .»إنه واقع نعایشه ونلمسه بجلاء في الأقوال والأفعال

وناقدا متمرسا خاصة في مجال  علمیاومهما قیل عن سعید یقطین فإنه یبقى صرحا  -

 السردیات التي حددها مجالا لاختصاصه.
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